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جمعت مباحث قيمة حوت الأدلة القاطعة على 


مشروعية الريارة النبوية , مع بيان وتوجيه معانى 
حديث شد الرحال » ورسالة الصرخة حول الآثار 


النبوية وما تتعرض له من هدم وتخريب . 


مقدمة بين بدي هذه الرسالة 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فهذه مباحث هامّة ومفيدة كتبها بقية السلف الصالح 
شيخنا الإمام محمد زكي إبراهيم رحمه الله تعالى حول 
مسألة ٠‏ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم » 
وحديث شد الرحال والمفاهيم العلمية له » . وقد سبق 
وطبعت بعض هذه المباحث في مجلة المسلم . وألحق 
بعضها ببعض مؤلفات شيخنا رحمه الله ٠‏ فرأيت أن 
أجمعها في مكان واحد » كرغبة شيخنا رحمه الله . 

وقد عزوت ما فيها من الأحاديث لمصادره » ومن أراد 


ليف 


توسعاً في تخريج هذه الأحاديث ومعرفة تفصيل الكلام 
عليها » فعليه بكتاب ١‏ رفع المنارة بتخريج أحاديث التوسل 
والزيارة »' لفضيلة الشيخ المحدث محمود سعيد تمدوح 
حفظه الله ٠‏ فإنه أوسع ما في بابه » وقد كان الأصل فيما 
عزوت من أحاديث الزيارة في هذه الرسالة . 

واعلم يا أخانا أن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم فرع 
محبته والتعلق به » فهي عند آهل الله من آكد الواجبات » 
وأعظم القربات » وكيف لا وهو صلى الله عليه وآله وسلم 
سيد اکا قات ...ولا اعتبدار عدا اهيدا امت ولاه 
وأولئك ٠‏ فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بششّرنا 
بان ااال شرك باه تعالى الشرك الأكير ج فغ ون 
عامر الجهني » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
١‏ إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي » ولكني 
أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا 
كما هلك من كان قبلكم ؛ قال عقبة : فكانت آخر ما 


(4) 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المبر . 
هذا اللفظ لمسلم 7 . 


)١(‏ أورد شب خنا رحمه الله هذا الحديث فى رسالته ١‏ السلفية 


المعاصرة إلى أين ؟ ١‏ (ص )١8‏ من رواية عشبة بن عامر الجهنى رضي الله 
عنه وعزاه إلى الصحيحين ٠‏ فقامت قيامة أحدهم فكتب معترضاً يزعم 


أن شيخنا ر حمه الله يكذب على الله ورسوله بعرّوه هذا الحديث إلى 
الصحيحين » وأن صحة الحديث ٠‏ ما الفقر أخشى عليكم ٩‏ . . . إلخ ما 
قاله المعترض . 


وأفول : إن صاحبنا هذا قد أدخل نفسه فيما لا بحسن » وتكلم 
فيما لا يعلم » وليته إذ لم يعلم يسثل ٠‏ وقد وضع نفسه في موقف لا 
يحسد عليه ١‏ فن عزو شيخنا الحديث إلى الصحيحين هو الصواب ء بل 
إن البخاري أخرج هذا الحديث في ستة مواضع من صحيحه هي (171/4 ١‏ 
AY AN |‏ 753184035 ) وأخرجه مسلم(97؟5): 
والبيهقي في سنه الكبرى ١ )14 /٤(‏ وأبويعلى في مسنده (8575؟)ء 
والطبراني في أكبر معاجمه (۲۷۹/۱۷) . فماذا بعد الحق إلا الضلال . 

وقف شاب يوماً معترضاً على شيخنا رحمه الله في ندوة بإحدى 
الجمعيات فوصف ذلك شيخنا بقوله : ١‏ هذا الشاب آراد أن يقول 
اعرفوني فال اشتموني ٩‏ . ولا حول ولا قوة إلا بالله ۔ 


(û) 


وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد  *‏ ودعوته لا شك مستجابة . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة 
الوداع : ١‏ ألا إن الشيطان قد يئس أن يعد في بلدكم هذا 
أبدا ‏ ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من 
أعمالكم فيرضى ١‏ . وفي رواية الطبراني ١‏ إن إبليس قد 
يدس أن يعبد في أرض العرب 78" . 

ورحم الله أديب الإسلام الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعي حيث يقول في كتابه ١‏ وحي القلم » )7/1١(‏ : 

١‏ وعسجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي 
العظيم حمس مرات في الأذان كل يوم ٠‏ فينادى باسمه 

. )۱۷۲ /۱( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ 84 4) » والطبراني في 
الكبر (5/ 5014 8/؟165١).‏ 


(0 


الشريف ملء الجوء حكمة ذكره في كل صلاة من 
افوس ةوف > والائلة Ea‏ 

وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا 
عن نبيهم ولا يومأ واحداً من التاريخ » ولا جزءا واحداً 
من اليوم » فيمتد الزمن مهما امتد والإسلام كأنّه على 
أوله » وكأنّه في يومه » لا في دهر بعيد » والمسلم كأنه مع 
نبيه بين يديه » تبعثه روح الرسالة ٠‏ ويسطع في نفسه 
إشراق النبوة » فيكون دائماً في أمره كالمسلم الأول الذي 
غيّر وجه الأرض » ويظهر هذا المسلم الأول بأخلاقه 
وفضائله وحميته في كل بقعة من الدنيا مكان إنسان هذه 
البقعة » لا كمانرى اليوم ٠...‏ . 

نفعني الله وإياكم بما في هذه المباحث القيمة من علم 
نافع » ورحم الله شيخنا رحمة واسعة » ورضي الله عنه 


وأرضاه ( ووفقني وإياكم لزيارته صلى الله عليه واله 


(¥) 


وسلم مرات ومرات ۰ في سعة من الصحة والرزق ٠‏ وأن 
برزقنا رؤيته والسير على نهجه والأدب معه صلی الله عليه 
وآله وسلم في جميع الحالات . وأن يتقبلنا في كل ذلك 
بفضله وكرمه ورحمته . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 


وأكتبه 
محيي الدين حسين يوسف الإسدوي 
تلميذ الإمام الرائد . ومن خريجي الأزهر 


(A) 


الباب الأول 
زيارة القبر النبوي 
سنة شريفة مؤكدة 


حمدا لله » وصلاة وسلاما على مصطفاه » ومن والاه؛ 
فى مبدأ الأمر ومنتهاه 7 

أما بعد : 

5 1 

ترد كبن فق امسلمين القاد رين( جلا بعد جيل ) 
الشخوص إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ( بعد العمرة والحج ) تبركأ بروحه الشريف 3 
وتمتعاً بالاعتكاف فى مسجده الأنور المنيف ٠‏ وقياماً بحقه 


صلی اذ عليه وال وسا عل كل مسلم : 


(4) 


وقد روى أحمد ( ورجاله رجال الصحيح ) عن أنس 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« من صلى في مسجدي أربعين صلاة ‏ لا يفوته صلاة ء 
كتب له براءة من الثار . ونحاة من العذاب . وبرىء من 
التاق +“ والمراد طبمًا هنا الصلاة الكاملة الناشعة 
الصادقة . 

وقد جاء في فضل الصلاة في المسجد النبوي 
ومضاعفة أجرها كثير مشهور من الآثار الصحاح » 
وحسبك منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : * صلاة في 
مُسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 


مسجدي هذا بمائة ة صلاة » رواه أحمد ". 


» )2٤٤١( والطبراتي في الأوسط‎ .)١155 /5( رواه أحمد‎ )١( 
. وصححه المتذري‎ ٠ رحاله نات‎ ١ : . )8/15( وقي مجمع الزوائد‎ 
. (Tio fe ٥( والبيهقي في الستن‎ » )١ /4( رواه أحمد‎ )۲( 


)١١( 


و2 
0 


نّم إن مجاورة القبر النبوي بكل ذكرياته » ومصاحبة 
أنفاس الروح المحمدي بكل خصوصياته » والانسلاخ من 
أوضارا مادية وأثقالها في نسمات روضته » والتماس 
القرب من حضرته ٠‏ والخلوص إلى الله تعالى بين كل هذا 
وذاك » تلك هبة ربانية لا تنبغي إلا للخاصة من أهل الله 2 
وأين هؤلاء بجفائهم » وغلظتهم وكبرهم ء وغلّهم 
وتجهمهم » من هذه الرقائق والتفحات ؟! . 
0 

46 روعي ی 
زيارة القبر النبوي بالبدعة مرة » والشرك مرة » ومخالمة 
السنة مرة » وا معصية مرة » وقد لا يتورع بعضهم فير مون 
زوار قبره صلى الله عليه وآله وسلم بالوثنية والردة ( عياذًا 
: 

وعندمايرخصون للناس في هذه الزيارة كارهين ٠‏ 


(1) 


نما يكون ترخصيهم مؤكدين على نية زيارة المسجد وحده 
(أي زيارة الأحجار والرخام والخشب والحصير ) ء فلا 
تكون النية زيارة القبر الشريف معه ٠‏ وإلا كان السفر إلى 
المدينة سفر معصية ' وهذا ما يتغنى به خطباؤهم 
ووعاظهم » كلما هبت نسمات العمرة » وتهدهدت رياح 
الحجيج . 

وفي هذا تعنت وتعسف ليس من الإنصاف العلمي » 
ولا الخُذّقي » ولا الروحي » وهو مالا ترضاه العاطفة 
الدينية » ولا العقل السوي » ولا يسيغه صدق الحب 
للرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم » وعندما يؤتّى 
هذا العيث باسم السنّة + فإنه يكون ما لا تتحمله القلوب » 
ON‏ 

٠ وسفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة » وقاعله معذب يوم القيامة‎ )١( 
فتكون النتيجة أن ملايين الملابين من زوار قبره صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
. سوف يعذبون مع من كفروا به سواء يسواء !! أيقول عاقل ثل هذا ؟!‎ 


(4Y) 


كي 32 
وها نحن أولاء نذكر طرفاً من أحاديث ل 2 


)١(‏ واستدل علماؤنا بالقرآن الكريم كذلك على أن زيارته صلی الله 
عليه وآله وسلم ؛ سنّة مؤكدة » ؛ فمن ذلك استدلالهم بالعموم من قوله 
تعالى 8 ولو أنهم إذ ظلمرا أتقهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما € الآبة » واستأنوا بقصة الأعرابي الذي 
جاء إلى قبره صلی الله عليه وآله وسلم مستشقعاً به قائلاً : 

يا خير من دفست بالفاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم 

فرأى العتبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في منامه يقول له : 
ياعتبي ! إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له . 

أورد هذه الفصة الإمام النووي في الأذكار » والحافظ ابن كثير في 
تفسيره » وغيرهما . 

وما يزيد أن هذه الآية عامّة - في حياته صلى الله عليه وآله وسلم 
وبعد موته - حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ١‏ حياتي 
خير لكم تحدثُون ويحدث لكم » وماتي خير لكم تعرض على أعمالكم . 
فمارأيت من خير حمدت الله عليه ١‏ وما رأيت من شر استغقرت لكم ١‏ 
رواه البزار في منده (1/ ۳۹۷ كشف الأستار ) » وله طرق وشواهد » = 


($) 


في زيارة القبر النبوي الشريف » ونحن نعرف مقدما أنها 
أسباب التضعيف حقدا وغلاً وعصبية مذهبية متوقحة : 


(١)روى‏ البيهقي والطيالسي وغيرهما » عن عمر 
وسلم يقول : ١‏ من زار قبري ( أو قال : من زارني ) كت 


= وقد أف في تصحيحه العلامة الحدث عبد الله بن الصّديق العْمّاري 
دا ل OG‏ 
واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى : # ومن يخرج من يبه مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يدرك الموت ففد وقع اجره على الله # ١‏ ولا شلك أن زيارته 
صلى الله عليه وآله وسلم في معتى الهجر ة إلى الله ورسوله ء أو هي نوع 
من الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه و وآله وسلم . 
ولايفوتنا أن الأمّة قد أجمعت على أن زيارته صلى الله عليه وآله 
وسلم من أعظم القربات إلى الله » سواء كانت بشد الرحال أو بغيره » 
حكى الإجماع النووي رحمه الله وغيره . وما زال على ذلك عمل الأمّة 
المحمدية قاطبة ٠‏ ومازالت مصنفات الأثمة الفقهاء تنص على استحياب 
زيارته صلی الله عليه وآله وسلم ١‏ والله تعالى أعلم . 


(14) 


له شفيعا أو شهيدا . ومن مات في أحد الحرمين بعنّه الله 
قن اا يوم القيامة ». 

(۲) روى الدارقطني في السنن . ورواه البيهقي في 
شعب الإيمان » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : * من زار قري 
وجبت له شفاعتي »76 . 


وروى البزار والبيهقي نحوه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي ( منحة المعبود )۲۲۸/١‏ + والبيهقي 
في السان الكبرى (28/ر 7148) ؛ وفي شعب الايهان (۳/ 584 6 2۸4) ء 
وإسناده ضعيف ٠‏ ويؤيده ما بعده من أحاديث صحيحة وحسنة ومقارية . 

(؟) أخرجه الدارفطني في سننه (۲/ ۲۷۸) . والدولابي في الكُنى 
والأسماء ٠ )١4 /١(‏ والسبهقي في شعب الإيان (۳/ 440) » والخطيب 
في تلخيص المنشايه في الرسم ٠ )68١ /١(‏ وابن الدبيثي في الذيل على 
الساريخ /١(‏ ¥( وابن النجار في تاريخ المدينة (ص )١45‏ ؛ 
والعقيلي في الضعفاء (5/ )17١‏ ء وابن عدي في الكامل (5/ )۲٠٣۰‏ » 
وإستاده حسن » وصححه الحافظ عبد الحق الأشبيلي » وصححه أو 
حسنه السبكي في شفاء السقام » والسبوطي في تخريج أحاديث الشفاء . 


(1۵( 


() وروی الطبراني في معجمه الكبير ( وصححه ابن 
السكن ) : ٠‏ من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي › 
كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة » 237 . 

)٤(‏ وأخرج ابن عساكر وغيره : ١‏ من زارني في تماتي 
كان کمن زارني في حياتي . ومن زارني حتى ينتهي إلى 
قبري كنت له شهيدا يوم القيامة » 7" . 

(5) وأخرج الدارقطني عن حاطب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « من زارني بعد 


(١)رواه‏ الحافظ ابن عساكر في تاريخه (407/5) ١‏ والطبراني في 
الكبير .)591/1١5(‏ والأوسط »)١1/5(‏ والدارقطني في ستنه » 
وصححه الحافظ البوصيري ٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ۲) : 
« فيه مسلمة بن سالم الجهني وهو ضعيف » » وعليه فالحديث حن إن 
شاء الله تعالى . 

(7) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ 421) » والسبكي في شفاء 
السقام (ص ۳۸) بسنده إلى ابن عساكر الذي أخرجه من طريق العقيلي » 
وضعفه قريب ينجير بغيره ٠‏ فهو مشيه بالحسن . 


4% 


موتي فكأئّما زارني في حياتي ٠‏ > ومن مات بأحد الحرمين 
بعث من الآمنين يوم القيامة 2109 


)١(‏ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان » عن أنس بن 
وسلم قال : ١‏ من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا 


وشهيدا يوم القيامة »7 . 


)١(‏ أخرجه الدارقطتي في سنته (۲/ ۲۷۸) » والبيهقي في شّعب 
الإيمان (188,75) ؛ والمحاملي والساجي كما في الميزان ٠‏ وعلقه ابن عبد البر 
في الاستذكار » ورواه البخاري في تاريخه . قال الحافظ الذهبي : ٠‏ أجودها 
إسناداً - أي أحاديث الزيارة - حديث حاطب ٠‏ . وأقره السخاوي في 
القاصد الحسنة (ص )5١7‏ ء والسيوطي في الدرر المتثرة (صص ”197) . 

(۲) أخرجه البيهقي في شُعب الإعان )٤۸۸/۳(‏ » وحمزة بن 
يوسف السهمي في تاريخ جرجان (ص 875) + ومن طريقه السبكي في 
شفاء السقام (ص ٠١ )١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب القبور » وإسحاق بن 
راهويه في مسنده » والحديث مُشبه بالحسن . 


(¥) 


(۷) وأخرج يحيى بن الحسن بن جعفر في أخبار 
المدينة » عن بكر بن عبد الله » عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم : : من أتى المدينة زائرا لي وجبت له شفاعتي يوم 
القيامة » ومن مات فى أحد الحرمين بعث آمنا ٠‏ . 

(۸) وأخحرج الطبراني في الكبير » عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » مرفوعاً » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ من حح فزار قَبِري بعد موتي كان 

OTD‏ ل 
کمن زارني في حياتي ١‏ 3 


)١(‏ أخمرجه يحيى بن الحسن بن جعفر في أخبار المدبنة » كما في 
شفاء السقام (ص )1١‏ . وسنده ضعيف ينجبر بغيره . 

(؟) أخرجه الطبراني في مععجمه الكبير ٠1 /١١(‏ ۴) » والدارقطني 
في سلنه (۲/ ۲۷۸) » والبيهقي في السنن الكبرى (547/0) » وابن 
عدي في الكامل (۲/ )۷۹١‏ . والأصبهاني في الترغيب والترهيب 
(١/14)ء‏ والفاكهي في أخيار مكة )٤۳۷ /١(‏ » وعزاه الذهبي 
للبخاري في الضعفاء تعليقاً » والحديث سنده ضعيف ( وينجبر بغيره من 
أحاديث الياب ) . 


)۱۸( 


(9) أخرج أبو الشيخ الأصبهاني +٠‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه » مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
ر ال انی ضاق علو عند قري يفف ون 
صلى على نائيا فة 20# . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر فى أفضلية 
الصلاة عليه عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم ء وهذا مما 
يستلزم الزيارة » ويشهد له حديث : ١‏ ما من أحد يُسَلْمِ 

2 اله 9 80 دعم )22 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ٠‏ 8 


)١(‏ أخمرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الشواب ( كما في اللآلىء 
١‏ *587) » قال الحافظ السخاوي في القول البديع (ص 1 ١ : )١5‏ وسنده 
جيد كما أفاده شيخنا ( يعنى الحافظ ابن حجر ) * ٠‏ وقال الحافظ أحمد بن 
المديق العُمّاري في المداوي لعلل المناوي (5/ ۲۷۷/ 9:1 إستاده 
نظيف ٩‏ وللحديث طريق آخر . 

(۲) خر جه أحمد (0117/7) . وأبو داود (۲/ ۲۹۳) » والبيهقي 
في السنن الكيرى (5/ )٠٤١‏ » وفي حياة الأنيياء (ص )١١‏ 2 وفي 
الشعب (۲/ 25117 » وأبو نعيم قي أخبار أصيهان (۲/ 788) . 


(14۹) 


)٠١(‏ وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه ؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ ليهبطن عيسى ابن مرم حكما عدلاً وإماما 
مقسطا E‏ ا ا 
ولبأتين قبري حتى يسلُم علي ولرد عليه "٠‏ 

وهذا الحديث الصحيح واضح الدلالة في استحباب 
زيارة قيره صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه » ولو 
كان في زيارته صلى الله عليه وآله وسلم أدنى شبهة لا 
فعلها سيدنا عيسى عليه السلام » وهو الذي سينزل مؤتماً 
بشريعة الإسلام ٠‏ حاكماً بها . مقيماً لها » لا يخرج عنها . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 6453) . وصححه ؛ ووافقه 
الذهبي في التلخيص ٠‏ وللحديث طرق أخري منها طرد يق أبي يعلى في 
مسنده بإسناد قال عله الهيئمي في مجمع الزوائد (۸/ ٠ : )۲١١‏ رجاله 


رجال الصحيح ١‏ 1 


0) 


اج ا 


وحتى إذا قيل إن في بعض ( لا كل ولا أكثر )هذه 
الأحاديث لينا فنياً ٠‏ فالمقطوع به أن ما فيها من اللين الفني 
مجبور مَقوَم بتعدد طرقها وشواهدها ومتابعاتها . وبعد 
أن أخذ بعضها برقاب بعض . فلا مناص من الإقرار 
بصحة محصلها . كيف وقد ذكرنا منها الصحيح الذي لا 
ريب فيه » وحسبك منه حديث واحد في مثل هذا المقام . 
ا و لاد 

وقد استوعب الإمام التقي السبكي أكثر ما ورد في 
زيارة القبر الثبوي في كتابه المعروف ١‏ شفاء السقام بزيارة 
خير الأنام "رد به تهور ابن تيمية ومن تبعه في هذا الحانب » 
من حكم جزانًا ببطلان أحاديث زيارة القبر النبوي » حبّى 
بلغ به الاندفاع إلى اعتبار السفر بنية هذه الزيارة معصية لا 
تقصر فيه الصلاة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(TY 


وكان من أثر ذئك فتنة عمياء انتصر فيها ابن عبد الهادي 
لابن تيمية » في كتاب سماه « الصارم المنكي ٩‏ » ثم انتصر 
ابن علان للسبكي بكتاب سماه ١‏ المبرد المبكي » » وتابعه 
الشيخ السمنودي بكتاب سماه « نصرة السبكي » . 

وما كانت الأمة بحاجة إلى ذلك كله » لو وزنت 
الأمور بشيء من الإنصاف والوسطية » وسماحة الإسلام 
وحسن الظن » والحب الواجب لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وبل عا رسيا وإنماذهب بنا كل هذه المذاهب 
الفقافكة نمست لهب والفك د واتراي والقتحسن:» 
بل والطائفة والعنصر » ما حرمه الإسلام كل التحريم . 
دون النظر إلى الآثار والنتائج » واعتبار الأصول والآداب 
والحقائق ١‏ ثم عبث شياطين السياسة والتبشير والاستعمار 
واللا ديئية ؛ فاستغلوا هذه المواقف أخطر استغلال ؛ إِما 
مواجهة أو من وراء حجاب » حتى صرنا إلى ما نحن فيه 
الآن . 


(YY) 


هم 


م مع 


ثم أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً مسلما ؟! 
وأليس قد أجمعت الأمة وتظاهرت السنة على الندب إلى 
زيارة قبور المسلمين من التقاة والعصاة جميعا ؟! فكيف 
تكون زيارة القبور كلها من القربات بالنسبة لغير النبي 
صلى الله عليه واله وسلم » ثم تكون بالنسبة له صلى الله 
عليه وآله وسلم معصية تستوجب كل هذه الشناعة ( وهو 
أول المسلمين ) ؟! . 

شيء في غاية العجب !! من الأشياء التي مزقت الأمة 
بلا أي موجب » واستغلها خصوم الإسلام بأساليبهم 
الخفية » وألبسوها ثوب القداسة » ولايزالون يساندون 
القائلين بها بكل ألوان المساندات الخفية والمكشوفة » حتى 
يبقى لهؤلاء الجاحدين الجامدين سلطان الهيمنة عليها باسم 
دينها المظلوم » وباسم السنّة والتوحيد في غفلة قاتلة !! 
مدعمة بظلام الذهب الأسود ونفثات القلوب المعتمة . 


(TF) 


اللَّهُم إِنَا نحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم با هو 

أهله فلا تحرمنا بركة زيارة قبره الشريف مرات ومرات 3 

ل الاك وال كاه واا حار واوا 
E‏ 


ال وشن فايوم لايع مال دلا نون إلامن 


بكل ذلك نؤكد 
سقوط القول بأن زيارة النبي صلى الله عليه 
| واله وسلم زيارة معصصية . لايجوزفيهاقصر. 
| الصلاة . كما يقول بعض المتمسلقة . 


ونستغفر الله العظيم . 


(T4 


الباب الثاني 
ايها الحجاج والمعتمرون " 
زوروا القبر الشريف وإن كره المبطلون 

)١‏ هل زيارة القبر النبوي حرام ؟۱: 

في مناسبة الموسم الذي اعتاده الناس لأداء العمرة 
الشريفة طوال شهور ١‏ رجب » وشعبان » ورمضان"ء 
وفي جمال أنفاس الحب النبوي التي ينضوع عَرْفُها الشذي 
في آفاق القلوب الطيبة » وفي دفعات الشوق التي تترجم 
خفقات الإحساس المحمدي في قلب المؤمن المحب لله 
ولرسوله » وفي أحلام الهيام الروحي الدافعة بطهر 
الأهداف وأنقى المقاصد ء لا تزال في الأمة طائفة يفتك بها 
٠‏ (#) كتب شيخنا رحمه اله هذا المبحث في ( شعبان سنة 144 هھ 
الموافق أغسطس ١474‏ م ) » وهاهو بين يديك أي القاريء كما هوء 


فما كان فيه من مكرر مع المبحث السابق أو الآتي فهو هنا على أسلوب 
خاص ۰ وفى تكراره إفادة إن شاء الله 5 


)(0؟) 


الغل » على هيام الجماهير المسلمة بحب حبيبها الأكرم » 
فإذا « نعيب 4 من هنا » و" نعيق ١‏ من هناك » يشبوهما 
« نباح ونهيق ؛ ء. ويداخلهما " نشيج ونقيق» يراد به أن 
يكون حجاباً بين المسلم وحب رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ بل يراد به أن يكون جداراً من البغض والكراهية 
بين المعتمرين والحجاج وزيارة قبر سيد المرسلين !! . 
تبذل هذه الطائفة المغلولة المدخولة » بالغ الجهد في 
إشاعة « أن زيارة القبر النبوي تمنوعة بل هي حرام بل شرك 
صريح !! 4 » وأ على المعتمر أو الحاج إذا أراد أن يشد 
الرحال من مكة إلى المدينة » فليكن لزيارة ١‏ أحجار 
المسجد النبوي !! + » أما ١‏ القبر الشريف " فزيارته كبيرة 
موبقة » وشرك لا يقبل الله معه عملاً ولا يغفر معه خطيئة . 
يكتبون هذا بأقلامهم » ويرددونه بأفواههم في عصبية 
وتشنج وحقد أزرق فاتك يحسبونه ديناً » ومرارة يظنونها 
توحيداً » وتفريق للأمة يزعمونه وحدة » وفتنة مجنونة 


(7 


2 fr 


يعن اع را و کب افا داب رهه 
حتى مع الله ورسوله يقولون إنه طاعة » وتهوين موبق من 
رتبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحقه الأكبر الخالد 
يتصورون أنه عين الاتّباع !! . 

فماتدري إن كان هذا الإفك منهم كلامأ يخرج من 
الأفواه أو فضلات تخرج من مكان آخر!! . 

إن عمالة هذه الطائفة لمذهب التخصص في خصومة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌلم يعد فيه شك 
ولاعليه خلاف » ولاهوفي حاجة إلى دليل » فقد 
تظاهرت الأدلة والبراهين العملية » ولا تزال تتوالى على 
تأكيد هذه العمالة الرخيصة والتبعية الخسيسة ٠.‏ وليس أذل 
من ١‏ بردعة " أو « طرطور ' أو ١‏ قبقاب ' في صورة إنسان . 

وحين يكون ادعاء الدين هو السبيل إلى الغنى وزهرة 
الحياة الدنيا والتظاهر والتكاثر فقد انسلخ فاعل ذلك من 
كل ما يضاف به إلى جماعة البشر ! . 


(YY) 


ل عن يكزنهرا انوس رد ا ود عن 
الجماعة . والحقد عليها . والغل للذين امنوا ٠‏ ورفض ما 
صح عندهم » والتجرد للعمل على تهوينهم وتكفيرهم 
والانفراد بوضع خاص بينهم وتمزيق جماعتهم والسخط 
البالغ على حبهم لنبيهم . 
صورة رجل » وتحرك إبليس في أثواب كائن يزعم أنه 
متدين !! وتواكبت طلائع المسيخ الدجال في جماعة ترى 
أنها ؛ شعب الله المختار » من دون كافة المسلمين !! . 

كنت في غنى عن كتابة ذلك كله لولا هذا التوقح 
المبثوث باسم الدين الآن . خطابة ودرساً وكتابة لأمر ما !! 
ولولا هذه « الهستريا » التى يقول هؤلاء الشخوص أنَّها 
الإسلام والتوحيد والسنّة بفجاجة وفظاظة مطبقة !! . 

ويعلم الله أنني لأكتب هذا وأنا غير راض عن نفسي » 
رة قدحت ماع ا كر غات وا امو حك 


(A4) 


المضطر إلى ذلك فى مقابلة من اتمدوا بالفتنة لشىء من 
الردع والبيان » وأستغفر الله وأتوب إليه » متوسلاً بالحبيب 
صلی الله عليه وآله وسلّم . 
١‏ من أحاديث الترغيب في زيارة القبر الشريف : 

) روى الدارقطني فى سننه ( وحسنه الإمام السبكي‎ - ١ 
١ ١ عليه وآله وسلَّم : « من زار قري وج جبت له شفاعتي‎ 

۲ - وروى الطبراني ( وصححه ابن السكن ) عن ابن 
وآله وسلم : « من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي . 
كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة ؛ . 

۳ - وروى الدارقطني وغيره ( وقواه الذهبي وهو 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سان من زارنى بعد 


(59؟) 


وتي فكأنّما زارني في حياتي , ومن مات بأحد الحرمين 
بعث من الآمنين يوم القيامة ١!»‏ . 

ولو لم يكن في هذا الباب إلا هذه الأحاديث القوية 
لكفى وشفى ل إتوااروايات كلها مو عد امن هذا 
الفن » وهي تتعاضد ببعضها وتزداد قوة حتّى لا يبقى شك 
في صحة مضمونها » ولا في محصل معناها . ومع هذا 
فنحب أن نورد قدرأ آخر من أحاديث الباب تزيدها قوة 
وتؤكدها قبولاً » وتجبر ما عسى أن يلتمسه بعضهم فيها من 
أسياب اللين ؛ ف ١‏ الخل » الذي تحوارثه هذه الطائفة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصالحي الأمة باسم 
السنّة والتوحيد » داء وبيء » عضال قتال » والعياذ بالله . 

على أن الباب كله من الفضائل » التي يجوز الأخذ 
فيها بالضعيف بإجماع الأمة فكيف بالقوي الذي أسلفنا 
بعضه » والذي كان يكفي منه حديث واحد للعمل به . 
eNO 7‏ 


(۰) 


فاسمع يرعاك الله : 

: روى ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه قال‎ - ١ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من زارني بالمدينة‎ 
. » كنت له شهيداً وشفيعا يوم القيامة‎ 

ورواه البيهقي بلفظ : ١‏ من زارني محتسبا إلى المدينة 
كان في جواري يوم القيامة :7" . 

۲ - وروی البزارعن ابن عمر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ من زار قري 
حلّت له شفاعتي ؛20. 


۳ - وروى العقيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ 


والحافظ سعيد بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عله » 


(۱) سسق تخريجه . 
(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه البزار في مسنده ( كشف الأستار ۲/ 


٠ )۷‏ وقال الهيئمي في المجمع (1/؟) : ٠‏ رواه البزار » وفيه عبد الله بن 
إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ٠ ١‏ وقد قواه بعضهم : 
)۴1( 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : « من زارني في ثماتي كان 
کمن زارني في حياتي . ومن زارني حتّى يدتهي إلى قَبّري 
كنت له شهيدا يوم القيامة » . وهو بنحو هذا اللفظ عند 
الدارقطني من رواية حاطب . وهو من أجود الأسانيد في 
هذا الباب باتفاق أهل العلم ( وقد تقدم ) . 

4 - وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما › 
قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم : «من جاءني زائرا لا 
تعمله حاجة إلا زيارتي . كان حقا علي أن أكون له شفيعا 
يوم القيامة » » وفي رواية له « لم تنزعه حاجة إلا زيارتي › 
كان حقًا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة :0 . وهو 
معتضد با قدمناه من رواية الطبراني عن ابن عمر التي 
صححها ابن السكن كما أسلفنا » وهو بهذا المعنى عند ابن 
مردويه عن أبي هريرة أيضاً . 


. الحدیتان (۳ ۰ )سبق تخريجهما‎ )١( 


(TY) 


وفي هذا الباب نحو عشرين حديثاً » لا تدع شكأ على 
الإطلاق في صحة حاصلها . وصدق مؤداها . وهو 
الندب على الأقل ١‏ إن لم يكن الإلزام * إلى زيارة القبر 
الشريف الأطهر » وكلها أحاديث يعضد بعضها بعضأً . 
وود يها ا 

قال الشيخ علي القاري ( في الدرة المضيئة ) : 7 وقد 
فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . . . إلخ 2076 . 

قلنا : وما يثير العجب أن تقلده ( وتصر على تقليده ) 
في عصرنا طائفة تدعي أنها تكافح التقليد !! . 

قال الذهبي في كلامه عن حديثه صلی الله عليه وآله 
وسلم :من زار قري رجت له شفاعي ٩‏ ما دجمل : 

)١(‏ سيأئي إن شاء الله مزيد بيان حول ابن تيمية وأقواله في تحرم 


السقر لزيارته صلى الله عليه وأله وسلم ٠‏ ويان إصرار مقلدته وتعديهم 
وتفوقهم عليه فيما ذهب إليه . 


(TT) 


إن طرقه يقوي بعضها بعضاً » لأنّه ليس في رواتها متهم 
بالكذب . قال : « ومن أجودها إسناداً حديث حاطب ٩‏ 
وقد أسلفنا ذكر نصه . 

وإذا كانت المسائل في هذا المعنى تثبت بحديث واحد . 
قن كر وله لاديف كار سداق نر ينا الى 
قدمناها » وَإِنّى لأعجب لهؤلاء الذين يدعون حبه صلى الله 
عليه وآله وسلم ثم إذا ما أتيحت خصلتان أو رتبتان في 
ذكره » هرعوا فاختاروا بكل عنف أدناهما » والتمسوالها 
البراهين » وزعموا آتها ( وليس غيرها ) الصواب والسنّ 
والدية الال ان 

وقد نقل الشيخ القاري في « درته ؛ أن بعض الظاهرية 
أوجبوا زيارته صلى الله عليه وآله وسلم وجوباً حتى يخرج 
الإنسان من شبهة جفائه صلى الله عليه وآله وسلم » كما 
جاء في حديث ابن عدي وغيره » وجفاؤه صلى الله عليه 
وآله وسلم حرام . 
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") الزيارة التبوية وشد الرحال : 

أا حديث أبي سعيد رضي الله عنه » عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ لا تشه الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام . والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا » فهر 
حديث صحيح لا حلاف عليه » وإنَّما الخلاف في فهمه 
وطريقة تطبيقه . 

فالكلام هنا عن المساجد لا عن القبور » فإقحام 
موضوع القبور فيها افتراء على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتضليل للأمة ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أراد أن يبين فضل هذه المساجد على غيرها » وأنّ ما عداها 
قد يتساوى في الفضل . 

وهو المصرح به نصا فيما أخرجه الإمام أحمد من 
طريق شهر بن حوشب ( وشهر هذا حسن الحديث كما 
قرره الحافظ ابن حجر ) قال : سمعت أبا سعيد ( أي 
الخدري ) رضي الله عنه » وقد ذكرت عنده الصلاة في 


(F4) 


الطور فقال : قال صلى الله عليه وآله وسلم  :‏ لا بغي 
للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصّلاة , 
يراسد الشرام وا مسجد الأقمى ومسجدي هذا . 

وفي الحديث الأول لم يصرح ب« المستثنى منه ١‏ » ولا 
يمكن أبدآً في اللغة أن يكون المستثنى منه 1 المحذوف لدلالة 
ما يأتي عليه ١‏ إلا لفظ ؛ مسجد" فيكون المعنى : لا تشد 
الرحال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد » فأي علاقة إذن 
بين هذا وبين القبر النبوي !! اللهم إلا عقدة * القبور » التي 
تأزمت بها هذه النفوس فهيمنت على كل مفهوم لها . . 
تمتريحاأ أ وتلتيتحا ١‏ بالتصن أويالمغتى: .+ حنتئ 
استهلكت هذه العقدة عندهم كل منطوق ومض مون 
ومعقول ومنقول . 

وقدأيد الحديث الثاني هذا المعنى بالتحديد العلمي 
النقلي والعقلي معأ » فلم يعد لإقحام ذكر القبر الشريف 
محل على الإطلاق في هذا الحديث ومافي معناه . 


(5؟) 


وليس في السنّةَ الشريفة حديث واحد يفيد بمنطوقه أو 
مفهومه تحر ( أو كراهة ) السفر لزيارة قبره صلى الله عليه 
وآله وسلمء أو لزيارة أي قبر آخر » فن زيارة القبور سن 
ثابتة صحيحة » محثوث عليها ومرغوب فيها » فكيف 
بزيارة قبر أشرف الخلق على الله » وأعز الخلق على أهل 
القبلة » فهل لا يساوي قبره الأطهر قبر فرد من عامة 
ال 

إن الأصل في زيارة المقابر الجواز فمن أين يجيء المنع ؟! 
والمنع لقبره الشريف بصفة خاصة . . إن هذا تحامل و تحكم 
في دين الله ليس عليه دليل على الإطلاق ؛ إلا مجرد 
التقليد وحب المخالفة والتعالم الممقوت والعمالة الرابحة. 

تم أي فضل كان يكون لمسجد المدينة لولا ارتباطه 
الشريف به » فكم بالمدينة من مساجد » ولكن مسجده 
صلى الله عليه وآله وسلم كانت له تلك المنزلة لعلاقته 
الشريفة به ليس إلا . 
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وإذا كانت زيارة القبور قد شرعت للعبرة والقدوة . 
فأي قبر يمكن أن يتساوى مع قبره صلى الله عليه وآله وسلم 
في التماس العبرة والقدوة ؟! . 

ش فى ت .+ ارک مرضو هغل .+ معد 
عمالة مأجورة مفضوحة . ظلمات بعضها فوق بعض . . 
باسم ‏ السنّة ' المتهمة و ١‏ التوحيد ' المفترى عليه . 

وعد فر ت اشن اناعم ا الجن بكلمة 
عن حياة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قبره › 
وعلاقته الروحية بأمته » ورؤياه في المنام ٠‏ ورؤيته في 
اليقظة وحكم السماع منه » والتلقي عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم في عالم البرزخ » لولا أن المجال الآن لا يأذن 
بهذا ؛ فإلى وقت آخر إن شاء الله 237 . 
(١)راجعكتاب»‏ أصول الوصول ١‏ وكتاب ١‏ حياة الأرواح بعد 
الموت ١‏ لشيخنا الإمام الرائد رحمه الله ففيهما بحوث تفصيلية عن حياة 
الأنبياء » والخحياة البرزخية ٠‏ وراجع ما كتبه الإمامان البيهقي والسيوطي . 
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م ليذهب المعتمرون ليزوروا قبر الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم » وليتمتعوا بأسرار الزيارة ونفحاتها 
وأنوارها » وليدعوا آهل الظلمة والحجاب على غيهم . 
في غمرة غرورهم » حتى يأتي الله بأمره » والله الموفق 
المستعان . 

الهم لا ترفتى ؤارة كنوه ول فد الرحتاك إلن 
مسجله ء اللهُم هبني نعمة رؤية روحه في اليقظة كما 
تفضلت الهم فأريتنيه في المنام ؛ فقد روى الشيخان 
صحيحاً مرفوعاً قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ' من 
راني في المنام فسيراني في اليقظة ٠‏ ولا يتمغل الشيطان 
بي 272 . وهكذا . . من رآه في المنام فقد رآه حمًا فإن 


الشيطان لا يتمثل به أبداً ء اللهم استجب . . آمين . 


(١)رواهالبخاري‏ (15955) واللفظ له 3 وملم(55135) 5 
ای ور لشي مدل ق 


يؤولون هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث أخطأوا وما أصابوا 3 فان أدلة - 
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= رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحة وقوية » فمنها حديث 
البخاري هذا الذي أورده شيخنا ٠‏ وهو صريح ؛ من رآني في المنام 
فيراني في اليقظة ١‏ أي بعيني رأسه » وقيل بعيني قلبه . 
ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى بالأنبياء ليلة 
الإسراء واجتمع بهم في السماوات » واستقبلوه وسلم عليهم وردوا عليه 
السلام » وخاطبهم وخاطبوه » والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة » 
وكان ذلك يقظة . 
ومنها : حديث الطبراني في الكبير (308/8) - بسند حسن - عن 
ضمرة بن ثعلبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ادع الله لي 
بالشهادة » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : * اللهم إني أحرم دم 
ابن تعلبة على المشركين والكفار» . قال : فكنت أحمل في عرض 
القوم فيتراءى لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفهم ؛ فقالوا : يا ابن 
تعلبة ! إك لُغرر وتحمل على القوم !! فقال : إن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يتراءى لي خلفهم فأحمل عليهم حتّی أقف عنده . ثم يتراءعى 
لي أصحابي فأحمل حتى أكون مع أصحابي ٠‏ قال : فعمر زماناً طويلاً 
من دهره . وقد قال بجواز رؤيئه صلى الله عليه وآله وسلم يقظة جمهور 
العلماء ٠‏ وآلف السيوطي في ذلك رسالته « تنوير الحلّك في إمكان رؤية 


النبي والملك 0" 
(ke)‏ 


الباب الثالث 
احاديث شد الرحال 
والتحديد العلمي لمعانيها واحكامها 


» مشروعية شد الرحال إلى كل المماجد وكل القبور . 
* الأفضل لا ينفي مشروعية الفاضل ولا المفضول . 
(1) هید : 

قحد إ خر انتا الذية بجوت إلى« التسلفك * أو إلى 
« السلفية ١‏ قن اديت د الرحال وة هوين 
يلتمسون البركة بزيارة مشاهد بعض أولياء الله وأهل البيت 
الكرام » أو قصد الصلاة في بعض المساجد الشهيرة . 

وقد يتغالى بعضهم فلا يكتفي بتسمية الأغلبية الغالبة 
من مسلمي المشارق والمغارب ب ١‏ القبوريين * ؛ بل إنه 
ليرميهم كما هي العادة بالشرك والردة والوثنية والزندقة » 


(4) 


وإنه ليستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم باسم السلفية 
البريثة » والتوحيد المظلوم ء ثم باسم إحياء السنة » وكفاح 
البدعة . 

وهكذا يرى هؤلاء الإخوان على اختلاف طوائفهم أن 
جمهور المسلمين بعامتهم » بين مشرك مرتد ٠‏ أو كافر 
عليه » وقد يكون هذا عن اقتناع أحمق ٠‏ أو فهم جاهل ٤‏ 
أو عن تقليد طائفى متعصب . أو حاجة فى نفس يعقوب » 
ومن الحاجات ما تبرأ منه الإنسانية والشرف . وما لا 
يستقيم مع العلم والدين . 
(")اين تة ومقلدوه ودفح حجنهم : 

لقد قلدوا إمامهم الأكبر " الشيخ أحمد بن تيمية ' 
الذي منع شد الرحال - حتّى لزيارة قبر الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم - وش بهذا عن كل علماء أهل القبلة › 


0 


وقال : إِنّما تشد الرحال للصلاة فى مسجده صلى الله عليه 
وآله وسلم فقط » فإذا اقترن شد الرحال بنية زيارة قبره 


صلی الله عليه وآله وسلم كان ذلك سفرًا مُحَرمًا لا تقصر 
فال 
)١(‏ ولبيان حقيقة أقوال ابن تمية في هذه المسأئة أقول : إن لابن 


تيمية في مسألة زيارة ة فير الرسول صلی الله عليه وآله وسلم رآي ۽ شاد 
وكلام كثبر فيه تضارب وتناقض وتعميم وتهويل ٠‏ 

ومن قرأله؛ الجواب البساهر في زوار المقابر 0 ٠‏ أو « الرد على 
الأخنائي ١‏ وقد طبع مؤخراً في (414) صفحة من القطع الكبير ٠‏ أو قرأ 
و E‏ 
المنكي ١‏ » من قرأ ذلك كله يعرف مدى الالتباس والتشتت الموجود في 
كلام الرجل وار الا عع a‏ 
علبه . وقد صرح ابن نيمية بأن الصلاة لا تقصر في السغر لزيارته صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وقال الحافظ ابن حجر العقلاني في فتح الباري (5/ ۷۹) : 
١‏ والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بنحري شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » . ثم قال ابن حجر رحمه الله 
١ : )8١ /۳(‏ وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ١‏ ؛ واعجب يعد = 
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ولا يزال رجال هذه الطائفة فى كل البلاد لا يجدون 
مادة للحديث وخصوصاً في موسم ١‏ العمرة والحج ؛ إلا 
تحريم شد الرحال لزيارة القبر الشريف ٠‏ تقليدًا وجهلاً ٠‏ 
أو حقدا وغلاً . 

وحجتهم هي حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام . ومسجدي هذا والبجد 
الأقصى » '. 

= ذلك لقول المعلى ( ابن باز ) حيث قال تعليقاً على قول الحافظ هذا : 
« هذا اللازم لا بأس به » وقد التزمه الشيخ » ولبس في ذلك بشاعة بحمد الله 
عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها . . . » إلخ ما قال من عجب !! 
وكأنّه يلمز بذلك الحافظ ابن حجر العسقلاتى ٠‏ ولا قوة إلا بالل . 

(1) أخرجه البخاري ٠ )١184(‏ ومسلم (1797) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وأخرجه البخاري (۱۱۹۷ + )۱۹۹٩ ۰۱۸1٤‏ عن أبي 
سعيد رضي الله عنه باللفظ المذكور . وهو حديث متواتر » روي عن عدد 
كبير من الصحابة » منهم : أبو هريرة » وأبو سعيد الخُدري » وجابر بن 
عبد الله » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو > وعلي بن أبي طالب 
وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً . 
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تم حديث : لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد : 
إلى المسُجد الحرام » وإلى مسجدي هذا » وإلى مسجد 
إيليَاء » أو قال بَيّت القدس »7 وتحو ذلك . 

ويقولون : إن المستثنى منه في الحديث ليس هو 
الماجد فقط . بل هو كل مكان يقصد للبركة والقربة › 
سواء أكان مسجداً أم قبا . 

على أن القواعد كلها تدل على أن المستثنى لا يكون 
إلا من جنس المستثنى منه ( بلا خلاف ) » وإلآ كان شد 
الرحال لطلب العلم » والصلح بين الناس » وللغزو في 
سبيل الله » ولنشر دعوة الإسلام » وعيادة المريض ٠‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وزيارة الموتى » 
وريز الأمل رالراق سردات عام نظا رت 

۰ )۷ /5( وأحمد في مسنده‎ ١)1١8/1( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


والنسائي في المجتبى )١479(‏ » والكبرى ١ )51١ /١(‏ والحميدي في 
مستده(؟/١1:75).‏ 
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شرعاً : كان كله تمنوعًا أن تشد إليه الرحال لأنّه مقصود به 
البركة والقرية !! . 

فتعيّن أن يكون مفهوم الحكم محصورا في عدم شد 
الرحال إلى المساجد وحدهاء لا إلى كل ما يراد به التبرك 
والتقرب إلى الله » هذا هو منطق العلم والعقل عند التسليم 
بظاهر مفهوم الحديث . 

وبهذا يتضح أن القول ببدعية شد الرحال إلى زيارة 
قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو قبور الصا تين هو 
عين البدعة » التي تجمع إلى قبح البدعة لوئاً من الوقاحة 
باسم السنة » ودعوى الانفراد بالصواب » وفرض 


اغ ان 
تم قالوا : إِنَه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه شد 
الرحال لزيارة قبر . 


قلنا : إن عدم النقل لا يستلزم عدم حدوث الشيء 3 
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وبالتالي لا يستلزم حرمته ”'2 . 

خاد أن الندت الى زنارة الور كاك 4 
بحسم علمي لا شك فيه » فهو مشروع مع شد الرحال 
وبدوتها ۰ لعدم القيد أو الحصر ¢ أو الاشتراط فى أحاديثه 
كله 

ولا كان مما لا شك فيه أن قبر الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم هو أفضل القبور قولا واحدا » كانت زيارته 
أفضل الزيارات قولاً واحدا + وكان شد الرحال إلى هذه 
الزيارة مشروعا ومندوباً إليه » كما رأيت عقلاً ونقلاً . 

وبالتالي ينطبق هذا الحكم على بقية قبور الصالحين » 

)١(‏ هذا على تقدير صحة الدعوى يعدم التقل ١‏ وإلا فإنه قد نقل 
شد الرحال لزيارته عن طائفة من الصحاية والتابعين ومن بعدهم » منهم 
كعب الأحبار لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم . وعبد الله بن عمر ٠‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم بالبريد ومع الحجيج . 


(4¥) 


فتندب زيارتها » بد الرحال أو بغيرها حيثما تكون » إذ 
الممنوع في ظاهر مفهوم الحديث هو شد الرحال للمساجد 
لا للأضرحة والقبور والمشاهد » ولا شك أن المساجد شيء 
غير المشاهد والقبور والأضرحة . 
(۲) النهي عن شد الرحال ليس للتشريم : 

كل ذلك لو سلمنا أن النّهَي عن شد الرحال إنما كان 
للتحريم » ولكن الحديث في الميزان العلمي لا يرجح إلا 
لمجرد بيان الأفضلية » أي أن الأفضل والأولى هو ألا تشد 
الرحال إلا إلى هذه المواضع الثلاثة . 

ومعنى هذا أن شد الرحال إلى غير هذه الأماكن جائز » 
وليس ببدعة ولامعصية » وهورأي جمهور السلف 
EEE‏ 

وإليك الدليل باختصار شديد : 


أولا : ورد هذا الحديث من عدة طرق أخرى صحيحة » 


(4A) 


خاليًا من صيغة الحصر والاستثناء » فقد روى أحمد من 
طريق شهر بن حوشب ١"‏ قال : سمعت أبا سعيد الخُدري 
وذُكرَت عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لا ينغي للمطي أن شد 
رحالَهُ إلى مسجد يبتغى فيه الصّلا ‏ غير المسجد الحرام » 


والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا »7 . 


ويؤخذ من هذا الحديث أنهم كانوا يدون الرحال 


١(‏ )قال شبخنا رحمه الله تعالى : ١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(4"/7) : « وشهر - أي ابن حوشب - حسن الحديث » وإن كان فيه 
بعض الضعف » ء وقد حن له الحاقظ أكثر من حديث » بعضها في 
المطالب العالية ٠‏ بل إن ناصر الدين الألباني حسن أحاديثه مع الشواهد 
كما ذكره في صحيحته ٩‏ . اه 

قلت : وبقية رجال الحديث ثقات ر جال الشيخين غير عبد الحميد 
ابن بهرام فمن رجال الترمذي وابن ماجه وهو فة . وقال الهيشمي في 
مجمع الزاوئد (7/4) : « هو في الصحيح بتحوه » وَإنَّما أخرجته لغرابة 
لفظه » ورواه أحمد ؛ وشهر فيه كلام » وحديئه حسن ٩‏ . 

(۲) رواه أحمد (۳/ 12)ء وأبو يعلى )١755(‏ . 


44) 


للصمّلاة في ( الطور ) ء وأن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ١لا‏ ينبغي ٠٠...‏ وهذا اللفظ لايفيد 
التحريم » ولكنه يفيد التفضيل فقط › ولا يجوز صرف 
هذا اللفظ إلى حكم الوجوب إلا بقرينة وشاهد » ولا 
يوجد في هذا النص قريئة ولا شاهد ء ولا في غيره . 
ثانيا : روى الطبراني وأحمد من حديث جابر رضي الله 
ES‏ را وان سن اكاب 
لاوس خیر ما ركبت إليه > الرواحل E‏ 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ )۳۳١‏ ؛ والطبراني في الأوسط 
() بهذا اللفظ ٠‏ وهو عند الزار (رقم ۷١‏ ۰ بلفظ : ٠‏ خیر ما 
ركبت إلبه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام اجا مد 
صلى الله عليهما " قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 8) : ؟ رواه البزار + 
وفيه عبد الرحمن بن أبي ال زناد ٠‏ وقد وثقه غير واحد » وضعفه جماعة » 
وبقية رجاله رجال الصحيح » ۰ ورواه أحمد (۴/ )۴۵١‏ وغيره بلفظ : 
إن خير ر ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتبق 1 


0 


وهذا الحديث بهذا اللفظ يفتح باب شد الرواحل إلى 
مختلف المساجد » ولكنه يفضل مسجد إبراهيم والمسجد 
التبوي » والتحقيق أن مسجد إبراهيم ليس هو المسجد 
الأقصى » ولكنه مسجد في ١‏ الخليل » دفن به إبراهيم 
وبعض نسائه وذريته ٠‏ ولا يزال الإسرائيليون يعملون 
لتحويله إلى معبد لهم . 

ثالقاً : روى الإمام أحمد عن ابن عبيئة » وعبد الرزاق 
من طريق سعيد بن أبي سعيد » وروی من طريق ابن 
الي عق أب عر راقتحا عه كال ال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ تشد الرّحال إلى 
ثلائة مساجد 1 
القع 4 وداس اشا لا تفيد الحصر . 
امسم روا 
قال شيخنا رحمه الله : * في سند الحديث موسى بن أبي عبيدة الزبيدي 
وهو ضعبق عند بعضهم » ولكن ضعقه هنا مجبور مما سبق من شواهد 
ومتابعات » ٠‏ وانظر مجمع الزوائد /٤(‏ 40) . 

(01) 


التتخصيص ٠‏ ولاالمنع » ولكنها تفيد الأفضلية »› 
والأفضلية في جانب لا تمنع مشروعية الفاضل أو المفضول 
من جانب آخر » وعدم المنع معناه أن فيه خخيرا غير أن هذا 
الخير هنا أقل نما هناك . 

رابعا يكن الاسستكناس أيضا عا رواه البزار من 
حديث عائشة رضي الله عنها » قال صلى الله عليه وأله 
وسلم : ” أحق المساجد أن يزار وتش إليه الرُواحل : 
المسجد الحرام » ومسجدي ». ) 

وفيه الدليل - بالإضافة إلى ما سبق - على أن شد 
الرواحل إلى غير هذه الأمكنة المذكورة لا يخلو من الطاعة 
والبر » وأنّه ليس بحرام ولا بدعة . 

خامسا : روى عبد الررًاق في المصنف /١(‏ ۱۳۳) عن 
عمّر رضي الله عنه أنه قال : ١‏ لو كان مسجد قباء في افق 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (۹/ 23775 ۱۳۳) ء وأحمد(598/5): 
ومسلم (۱۳۹۷) . 

(0Y) 


من الآفاق لضربنا إليه أكباد المطئ » '" . 

كوي الماح الث ع بل إن اتوت العبار: 
يدل على استحبابه هذا العمل واستحسانه » بل يدل على 
ماهو أكثر من الاستحسان والاستحباب كماهو نص 
0 

)١(‏ وكذلك رواه عمر بن شبه في أخحبار المدينة )۹/١(‏ ء وعن 
سعد بن أبي وقاص أله قال  :‏ لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد 
الإبل ١‏ صحّح إسناده الحافظ في القتح (1۹/۳) . 

(1) وهو كذلك عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدروى 
البخاري (655/1) ١‏ و 11/59 ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ٠‏ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء كل 
سبت راكباً وماشيا فيصلي فيه ركعتين ' اللفظ للم ٠‏ وفي روايه 
البخاري : ١‏ كان عبد الله رضي الله عنه - أي ابن عمر - يفعله ٩‏ فليس 


هو نخاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعم بعضهم ٠‏ ودل على 
أن حديث شد الرحال إلى ا مساجد الثلاثة إنما هو لبيان أفضليتها كما قرره 
الإمام النووي ٠‏ وصرح به السيد مرتضى الزبيدي . 


(ê) 


فيكون المعنى بالتالي أنْ عمر رضي الله عنه كان يفضل 
ERE‏ أن عد الطلة ليها الما 
هو أفضل فقط » علمًا بأن حديث ١‏ لا تشد الرحال ... » 
إلخ » بهذا النص إِنّما هو من رواية عمر فيمن رواه . 
وقول عمر هنا يفسر مراده هناك ء فلا تكون الرحلة 
إلى غير هذه المساجد عنده نما حرم الله ( كما يزعمون ) . 
وقد رأينا عمر فيما رواه عبد الرزاق يشدد النكير على 
رجلين زارا بيت المقدس › وهو من الأمكنة الثلاث 
المحثوث على شد الرحال إليها . وكان ذلك اجتهاذا منه» 
حتى لا ينشغل الناس عن زيارة الحرمين الكريمين بغيرهما » 
سواء من توفرت له المناسبات ومن لم تتوفر . وحبَّى لا 
يسوي الناس بين حج بيت الله » وحج بيت المقدس ء 
وذلك من قوله لهذين الرجلين : « حج كَحَج البيت» !! . 
وهكذا ترى عمر الذي يرغب في الصلاة في مسجد 
« قباء ١‏ هو عمر الذي يعترض على زيارة بيت المقدس » 
)04( 


وذلك يعني أن لكل حكم سببه » فلا تناقض بين هذه 
امؤاققن واا يوعد ها( يما و خد ) أن عم ما كان 
يرى تحريم شد الرحال إلى غير هذه الأماكن إلا لأسلوب 
غار أو سيب كيين : 


سادسا : وكان هذا شأن عمردائمًا » فعمر الذي أمر 
بقطع « شجرة البيعة * التي كان يتبرك بها الناس ''' . هو 
عمر الذي لم يردم« بئر حاء ٩‏ . وقد كان ولا يزال يتبرك 


)١(‏ التحقيق أن سيدنا عمر رضي الله عنه لم يقطع الشجرة وإنما 
جاء بعض الصحابة العام القايل من البيعة فبحثوا عن الشجرة قخفيت 
عليهم . ولعله قطع بعض الشجر الذي ظَنّْهِ الثاس شجرة البيعة » وفي 
حديث مسلم ۳٤۵۹(‏ » 3178) عن سعيد بن المسيب » عن أبيه : أنهم 
كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وملم عام الشجرة قال : فنسوها 
من العام ا مقبل » وهو عند البخاري (0 784 ) عن سعيد بن المسيب قال : 
حدثني أبي : أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تحت الشجرة قال : قلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم تقدر 
عليها . وتحوه عند البخاري (5 ۳۸٤‏ » 471 13) » وعند مسلم (51451) ء 
والخلاصة أن الشجرة خفيت عليهم فلم يعرقوها . والله أعلم . 


(00) 


بها الاس ء فإذا أنت أضفت هذا إلى ما فصلنا به 
الحديث في المقطع السابق » تبين تهافت التفكير الذي 
يتاجر به( التمسلفة ) » في سوق السطوح والقشور . 
والتهويل والتعميم ٠‏ تقليدا وترديدًا ببغاويًا لكلام سابق 
مجوج ٠‏ أو جهلاً وتعصباء وحبّافي المخالفة » وفي 
مواجهة الجمهور بدعاوى الاختصاص بالمعرفة ووراثة 

سابعا : جاء في كتاب ١‏ الدين النالص » للمرحوم 
الشيخ محمود خطّاب السبكي مؤسس الجمعية الشرعية 
- وكتابه هذا هو مرجع الجمعية الأكبر - في /٤(‏ 0۹ » 

2 و و م دامر 

69 ) مانصه : ١‏ حديث ١‏ لا تقد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد »أي لا يطلب ذلك » فليس نهيًا عن شدها لغيرها 


اده ركان الح صلى ال عليه وله رسك ت رب بن ما وا 
ماؤها طا وما زال الاس يشربون منها تبركاً حَتّى ردمها الوهابيون : 


(5ة) 


خلافًا لبعضهم ؛ لاه عليه الصلاة والسلام كان يأني ١‏ كبّاء » 
راكب وماشياً ويزور القبور» . انتهى . 

وقال الشيخ محمود خطّاب رحمه اله في موضوع 
صلاة القضر (05/5) ما نصّه : 9 ويع : حص - أي القصر - 
إن هد هدا أ قفد مسهدا ولو غير المساحد 
الثلاثة » أو قصد قبر نبي ٠‏ أو غيره كولي» . انتهى من 
نفس الكتاب . 

ويسعدنا أن نمدم هذا الاقتباس إلى رجال هذه 
الجمعية التي لا نزال نرى فيها يرا ٠‏ ولا اعتبار عندنا لما 
كتبه المعلق فى الحاشية '' 2 » فإغا ننقل رأي الإمام نفسه › 
وحسبنا به ثقة وفقهًا فيما ننقل عنه . 


)١(‏ المعلق على الكتاب هو ابنه الشيخ أمين محمود خطاب » وقد 
كتب هنا كلاماً خالف فيه ما ذهب إليه والده رحمهما الله » فزعم أن شد 
الرحال إلى غير المساجد النلاثة منهي عته ١‏ تبعا لابن تيمية ومن تبعه » ثم 
عاد ورجع إلى الحق والصواب في تكملته لكتاب « الدين الخالص * 
التي سماها : إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك ؟ . 


(Q¥) 


وتكون ال الواقسة م هذا جميعًا أن شد الال 
لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقبور 
الصالحين حيثما كانت عمل مندوب إليه » مبارك عليه ؛ 
وأنَ الرحلة إلى الصلاة في المساجد ( غير الثلائة المباركة ) 
عمل مشروع » غير مدفوع ولا منوع لا عقلاً ولا نقلاً . 
إلا عصبية ٠‏ أو نفعية . أو جهلاً ء أو حبًا في المخالفة . 

ثانا : ويسرنا كذلك في سبيل تأكيد الحقيقة أن ننقل 
هذه العبارات الطيبة من رسالة « العمرة والحج ؛ للأستاذ 
الشيخ عبد العزيز عيسى وزير الأزهر السابق - وهو ليس 
صوفيًا - ليكون ردا على مانعي نية زيارة القبر الشريف عند 
الل إن اھ 

قال الشيخ عبد العزيز عيسى رحمه الله : ١‏ ومن ذا 
الذي ترضى نفسه أن يكون في هذه الديار حح أو عمرة » 
ل E‏ 


(d4۸) 


والأمور مواتية » ثم لا يعَرّج على السراج المئير » البشير 
النذير » الهادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم » صاحب 
الرسالة الكبرى » والشفاعة العظمى » صلوات الله 
وسلامه عليه . 

نذا اللا تیب اسه لان يكون عاك د ل لا يقد 
رحاله إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم . 

لَه لا تطيب نفس مؤمن إلا بزيارته صلی الله عليه وآله 
وسلم في حرمه » ليشاهد الأنوار الربانية والفيوضات 
القدسية » ويستمتع بالروضة الشريفة » وَبْصَلَي ما شاء الله 
أن يَصلَي فيها » وفي كل بقعة من الحرم المبارك » ويخطو 
في الأماكن التي سعدت بمسيره ووقوفه وجلوسه » 
وحديثه والتقاط أنفاسه » صلوات الله وتسليماته ورحماته 
ويركاته عليه » وعلى آله » وأصحابه ء وأولاده . 
وأزواجه ؛ ومتبعي سنه . 


(04) 


(4) موضوع بي هريرة والصلاة في الطور: 

ولسوف يتصايح بعضهم محتجًا بقصة صلاة أبي 
هريرة في الطور » واعتراض أبي بصرة “عليه » على 
انك اي جاع ان الي واه 
الصريح كما سترى . 

أولاً : روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه 
قال : « اتيت الطور فلقيني حميل بن بصرة . فقال لي : 
من أين جئت ؟ فقلت : من الطور » قال : سمعت رسول الله 


(1) أبو بصرة هو : حمَيّل بن بصرة بن وقاص الغفاري » يكتى 
بأبي بصرة » ويقال : حميل بن أبي بصرة » صحابي ٠١‏ شهد فتح مصر ء 
عاش ومات ودفن بهاء اختلف في اسمه : حُمَيْل بالضم وعليه 
الأكثرون » وصححه الأكثرون ٠‏ ونمل الاتفاق عليه » وقيل : حَميل 
بالفتح » وذكر البخاري أنه وهم ٠‏ وقيل : جميل بالجيم ١‏ قاله مالك في 
حديث أبي هريرة حين خرج إلى الطور » وذكر البخاري وابن حبان أنه 
وهم أيضاً . انظر تهذيب التهذيب (27/9) » والإصابة (18445)» 
وأسد الغابة )١79/1(‏ . 


5) 


صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد . فلو 
صلْيِتَ في هذا المسجد كان خيرا لك »37 . 

وفي هذا الحديث نرى أبا هريرة رضي الله عنه قد شد 
الرّحَال إلى الطور للصلاة فيه » وهو من رواة حديث ‏ لا 
َد الرحال ١...‏ بلفظه المعروف › فلو كان قد فهم من 
الحديث حرمة شد الرحّال إلى غير المساجد الثلاث » ما 
شد رخال إلى مسجد الطون : 

ثانيا : نرى أن حَميّل بن بصرة - وهو صحابي جليل - 
لم يقل بتحريم أو تأثيم ما فعل أبو هريرة » من شد الرحال 
إلى مسجد الطور » ولكنه ذكره بفضل الصلاة في مسجد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » وحميّل بن بصرة أحد 
زو ايك 1لا تعد الرحال افا ما 
لأبي هريرة - وكلاهما من رواة هذا الحديث - تدل مطلق 

. كشف الأستار)‎ 7١6 ٠ 7١4 /١( رواه البزار‎ )۱( 


(4) 


الدلالة على أنهم ما كانوا يفهمون من الحديث التحريم » 
ولكنهم كانوا يفهمون التفضيل . 

ثالغا : خرج أبو هريرة من المدينة إلى الطور » بنيّة 
الصلاة » وقد علمت أنه من رواة حديث : لا تشد 
الرحال . . . + ؛ فعند أحمد من حديث أبي بصرة رضي الله 
عنه قال : لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور 
ليصلي فيه »قال : فقلت له : لو أدركتّك قبل أن ترتحل 
ما ارتحلت ( يعني قبل أن تجهز راحلتك وتركبها فعلاً ) قال : 
فقال : ولم ؟ فقلت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول ٠:‏ لا تشد الرحال ... «الحديث27. 

وفي هذا الحديث نرى أن أبا بصرة لم يأمر أبا هريرة 
بالعودة إلى المدينة وهو في طريقه إلى الطور . ولو كان 
فهم من الحديث الذي رواه حرمة ذلك ما تساهل مع أبي 


(1Y) 


هريرة بمثل ما حدث من مجرد تذكيره بالأفضل › وهو في 
بداية الطريق . 

ایا یا أناشريةة + وف طلية ا ووا 
هذا الحديث » لم يرجع عن عزيمته بكلام أبي بصرة ؛ بل 
ذهب فصلَّى في الطور ١‏ ولو كان في هذا مجرد شبهة إثم 
مافعله أبو هريرة » وإِنَّما كان بينهما التناصح باختيار 
الأولى فيما يعتقد الناصح . 

ومن أدلة التأكيد على أن أبا هريرة خرج للصلاة في 
الطور لا لشيء آخر ( كما يقول بعضهم ) بالإضافة إلى ما 
قررناه في البنود السابقة » ماجاء في رواية أحمد 
والطيالسي من حديث عمر بن عبد الرحمن بن الحارث ٠‏ 
أن أبا بصرة لقي أبا هريرة » وقد جاء من الطور فقال : 
من أين أقبلت ؟ فقال : من الطور صليت فيه 7 . 

(١)رواه‏ أحمد (9//5) » والطيالي (ص 1۹۲ ء ۳۲۷) , 


(TY) 


وفي حديث مرئد بن عبد الله عند أحمد - بإسناد 
حَسّن كما في مجمع الزوائد - أن أبا بصرة قال : لقيت أبا 
هريرة » وهو يسير إلى مسجد الطور لِيِصَلْي فيه" , 
ومعنى هذا أنه قد لقيه أثناء ذهابه ٠‏ وأئناء إيابه » ولم ينكر 
عليه . 
(0) الخلاصة : 

بل هذا الإجمال قد وضح علميًا ( عقلاً ونقلاً ) أنه 
لا حرمة إطلافًا في شد الرّحّال للصلاة في غير المساجد 
الثلاثة . 

وقد قررنا أن الحديث على منطوقه لا يمنع شد الرحَال 
لزيارة قبور الصالحين كذلك ٠؛‏ وفي مقدمتها القبر النبوي 


الاش 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(14) 


مكانه إلى عمل صائح ٠‏ فلا تشد الرحال لطلب العلم » 
ولا لحرب الأعداء . ولالصلة الأرحام » ولاللدعوة 
إلى الله » ولا لشيء فيه قربة ومثوبة . 

فالمسألة لا تزيد على أنها نوع من التشويش والتهويل 
التقليدي » والتعميم الأحمق الذي ترفضه القوانين 
العلمية ٠‏ ولا يتساوى مع سماحة الإسلام ومعاييره 
المنصفة . 
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نقول هذا » وتستغفر اله ونتوب إليه . 


من كلام الإمام الرائد 

يا من على بابه دلآمددت يدي 
فإن ذلي لکہ عسسز إلى الأبد 

سو الات وبين العفر شس تقب 


هوى لقاك » وأخشى ما نة يدي 


(18) 


الزيارة عند الفقهاء 


قال الإمام الفيروز أبادي : : اعلم أن الصلاة 
على النبي صلی الله عليه وآله وسلم عند قبره آكد . 
فيستحب إعمال المطي لإدراك الفوز بهذا الشرف 
العظيم والمنصب الكريم ١‏ . 

وقد صرح باستحباب زيارته وكونها منة 
مؤكدة من الشافعية : الرافعي » والغزالي . 
والبغوي ٠‏ والعز بن عبد السلام » وابن الصلاح . 
والنووي » وغيرهم . ومن الحدابلة : ابن قدامة . 
وأبو الفرج البغدادي » وغيرهما . وأما المالكية : 
فحكى القاضي عياض إجماعهم على ذلك . ومن 
الحنفية : صاحب الاختيار وغيره . 

ونصوص العلماء في ذلك كثيرة جدأ » ولو لم 
يكن إلا عمل الأمة وإجماعها لكفى وشفى . 


الباب الرايج 
وصف المسجد النبوي وشيء من تاريخه 
أولا: مسجد المدينة وقباء وخير هما : 
كان أول مسجد بني في الإسلام هو ١‏ مسجد قباء ١‏ » 
رد ار ةاي على ا عة راه وما فى ان 
بشخصه وحمل الأحجار وعمل مع الرجال » وهو الذي 
حدد قبلته . وقد أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
قباء أربعة عشر يوما أثناء الهجرة قبل دخول المدينة 
المنورة » وكانت المدينة تسمى « يثرب ١‏ قبل دخوله صلى الله 
عليه وآله وسلم إليها ٠‏ ضيمًا على بني عمرو بن عوف . 
ثم كان المسجد الثاني في الإسلام ١‏ مسجده » صلى الله 
عليه واله وسلم بالمدينة »> وقد شارك في بنائه صلى الله 
عليه وآله وسلم أيضًا بشخصه . حملاً وعملاً » ونشيداً 
مع الصحابة » ثم من بعده مسجد عمرو بن العاص بمصر » 


(1Y) 


وهنو أو ل مسجد اقرا ثم مهتالحر 
والكوفة . 

وأول من جوف القبلة في مسجد الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم : عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 
حينما كان والي المدينة في عهد الوليد . ثم تبعه في مصر 
كن رك ف قل ةمسد دوين العا + الذى 
وقف على تحديد قبلته يوم بنائه نحو سبعين صحابياً » 
وذلك من دلائل اتخاذ إشارة تدل على القبلة » ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة أو التابعين الذين أدركوا هذا العهد , 
فكان إجماعاً صحابياً متجددا . 
ثانا : أرض مسجد المدينة : 

ولًا دخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة 
قصد إلى دار « أبي أيوب الأنصاري ١‏ حنَّى بتى مسجده 
( في مبرك ناقته ) » وكان هذا المكان مهملا فاشترا 


(TA) 


الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صاحبيه الأخوين 

اليتيمين ( سَهل وسهَيّل ) بعشرة دنانير » وسوی آرضه ء 

وبدأ بناءه ٠‏ فجعل القبلة من ( اللَّبن واحجارة ) تمييزا لها » 

وكان اتساعه (هلا<ا )5١‏ ذراعا . 

ثالثا: تحويل القبلة : 

المقدس ستة عشر شهرا » ثم أمره الله تعالى أن يتجه إلى 

الكعبة . وجاء الوحي بهذا وهو يصلي الظهر . فصلى 

الرسول صلى الله عليه وآله و وسلم الرك كغ الأوليين الى 

بيت المقدس » لحني لسري إل إلى الكعبة "2 . 
)١(‏ القول أن الأمر بتحويل الغيلة نزل والنبي صلى الله عليه وآله 


وسلم يصلي فاستدار . رؤاه ابن سعد عن محمد بن عد الله بن جحش ٠‏ 


ورواه البزار وابن جرير عن أنس . انظر الدر امور )١١١ ٠١٠١ //١(‏ . 


)55( 


وأصبح مكان القبلة الأولى موضعا خاصا ب ١‏ أهل الصفة » 
وكان أمر تحويل القبلة - فيما قيل - في يوم الخامس عشر 
من شعبان في السنة الثانية من الهجرة . 
رابعا: تجديد عمارة المسجد النبوي : 

وقد نجدةت غمارة المجد التبرئ مرات كثدرة نهنا 
عمارة « عثمان بن عفان ٩‏ » الذي بنى الجدران بالحجر 
الملون » وجعل السقف بخشب الساج » وأعمدته من 
الحجارة المنقوشة . كما ذكرهالبخاري »ء فكان أول من 
جَمَّل وشيّد المسجد النبوي ٠‏ وأصبح ذلك سْنّة صحابية 

ومنها: عمارة ۴ الوليد بن عبد الملك » حين كان عمر 
ابن عبد العزيز واليًا على المدينة » وقد استعان الوليد بملك 
الروم فأرسل إليه ملك الروم مايلزم من المهندسين 
والعمال » وأهداه مائة آلف مثقال ذهبًا » مع غرائب 


(¥) 


أقراص الفسيفساء محمولة على أربعين جملا » وكان 
بعض العمال من أقباط مصر الذين أحبوا الإسلام . 

وقد بنى المصريون مقدم المسجد الشريف » وبنى 
الروم بقيته » وزينوه أفخم الزينة الفنية بالرخام والفسيفساء › 
وفي هذا التجديد أدخلت حجرات زوجات الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى ساحة المسجد ء ومنها حجرة السيدة 
عائشة التي دفن بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وصاحباه . 

وجعلت في أركان المسجد الأربعة أبراج ( مآذن ) 
للأذان » وبنى عمر بن عبد العزيز ( القبلة المجوفة ) استنادا 
إلى ما كانت تتميز به القبلة من خصائص كالحجارة 
وجذوع النخل ليعرفها الناس في أيام الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن بعده . 


(¥4) 


خامسا: بعض التجديدات والتوسعات : 

لقانت التجديدات والتوسعات ؛ فكان من ا 
التي أدغعلت ق الملسشجه التبموي أثثاء الستوسشعات 
والتجديدات : دار أبي بكر > وعمرء والعباس ٠‏ وبيت 
فاطمة . وبيوت أمهات المؤمنين » ودار خالد بن الوليد ٠‏ 
ودار الحسن العسكري ٠»‏ ودار مروان بن الحكم > ودار 
حفيدة ابن عباس » ثم دار الوزير جمال الدين الأصفهاني . 
ودار بنت السفاح » وآخرين . 

وكان من أعظم وأفخم التجديدات : عمارة 
١‏ السلطان الأشرف قايتباي " للمسجد النبوي ١.‏ والعمال 
المصريون الذين جعلوا من كل أجزاء مسجد الر سول صلى الله 
عليه وآله وسلم تحفة نادرة . 
سادسا : أعمدة ذات تاريخ بالروضة : 

في الروضة الشريفة عدد من الأسطوانات ( الأعمدة ) 


(YY) 


لها تاريخ وخصائص منها : 

-١‏ الأسطوانة المشهورة باسم « الُحلَقة ‏ بضم اليم 
وفتح الحاء » وتشديد اللام مع الفتح : وهي التي كان 
يصلي إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهي 
الشالئة من القبر الشريف والخنامسة من الرحبة - صحن 
المسجد المككشوف - اليوم . 

وهي متوسطة في الروضة ويسميها بعضهم * أسطوانة 
عائشة ؛ لكثرة صلاتها إليها حين يخلو المسجد من الرجال . 

؟ - أسطوانة ‏ العوبة ؛ وهي التي ربط نفسه فيها أبو 
لبابة الأنصاري تاثباً ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يصلي إليها أكثر النوافل ٠‏ ويلتقي بالناس في 
جدارها . وكان يعتكف عندها . 

قال المراغي : وهي الثانية من القبر الشريف » والثالثة 


من القبلة » والخامسة من الرحية . 


(YT) 


۳- أسطوانة ١‏ أمير المؤمنين علي » » وكان يجلس 
إليها عا يلي الباب ليحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم » 
ولهذا سميت ١‏ أسطوانة الحارس * . وكانت مقابلة لباب 
بك السيذة عايفة الس رة عامجد 

٤‏ - وفي شمال هذه الأسطوانة ما يلي الرحبة أسطوانة 
١‏ الوفود» » وهي التي كان الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم يلتقي عندها بالوفود والضيوف » وكانت مجلس 
كبار الصحاية وأشراف العرب 

۵ - في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ع 
E‏ مني عليه راله وتام ها بين بين 
ومنبري روضة من رياض الجنة + وجاء في رواية أبي 
هريرة رضي الله عله : « ومنبري على حوضي » 0 
وفيهما عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
)١(‏ رواه البخاري (۱۱۲۰) » ومسلم (543) . 


)روا البخاري (1 ١١5‏ +دقه ١غ‏ (ه71:5؟). 


(¥4) 


صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن ما بين منبري إلى 
من ترع الجئة 2178 . 


وهناك في روايات أخرى : ١‏ ما بين قبري ومنبري 
روفهة قن اق اطي كن وفيه كلام » والله أعلم . 
سابعآ : اليهود والحريق الاول للمسجد النبوي : 

وفي عام (115ه) - في خلافة المستعصم - احترق 
المسجد النبوي بتدبير اليهود عندما أخفقوا في حفر النفق 
الأرضي - وقصته مسجلة بالتواريخ ليسرقوا رفاته 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده /۳٤(‏ ۳۸۹) » وقال الحافظ 
الهيئمي في مجمع الزوائد (8/5) : ١‏ وفيه علي بن زيد وفيه كلام ٠‏ » 
وبعض الحفاظ يحسن حليئه . 


(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ١ )54 /١(‏ والبيهقي في السنئ 
الکبری (57//2 ؟) + واليزار (4/ 4 4) وغيرهم . 


)1/0( 


لهم الفرصة فاستغلوا سذاجة حارس المسجد وتقربوا إليه 
كمسلمين كرام » حتى استأمنهم فأوقدوها نارأ لم يسلم 
منها إلا مبنى التحف والذخائر . 

وفي سنة (887 ه) أعاد اليهود حريق المسجد النبوي 
بوسائل غاية في الدهاء » مستغلين بساطة الناس 
وسذاجتهم البدوية » وبكل الوسائل أحرقوا المسجد للمرة 
الثانية ؛ وأذاعوا كذيا أنها صاعقة سماوية » والمؤسف 
المحزن بحق أن بعض المؤرخين صدق هذا الكذب 
المفضوح وقال : إنها صاعقة - كما قال اليهود » وغاب 
عن فكره مكر اليهود » وما وراء ذلك مما لا يغيب عن البال 
من تاريخهم : من خيبر إلى فلسطين . 
ثامنا : مصر وتجديد المسجد النبوي : 

عندما وصل خبر الحريق الأول قام من مصر السلطان 
عز الدين أيبك التركماني الصالحي وكبار المصريين وبعض 


(¥7) 


ملوك المسلمين - لانشغال الخليفة المعتصم - بمحاولة 
إعادة تشييد المسجد النبوي الشريف بما هو أفضل وأعظم » 
وبقيت العمارة ست سنوات » حتى جاء الملك الظاهر 
بيبرس فأكمل التجديد على أحسن الوجوه ء وكان قد 
شارك في كل ذلك الملك المصري الناصر ابن قلاوون › 
والملك الأشرف برسباي » والملك الظاهر جقمق ٠‏ والملك 
السلطان قايتباي + بكل اهتمام . 

أما في الحريق الثاني فقد قام بتجديد المسجد التبوي 
السلطان قايتباي ملك مصر العظيم ٠‏ فبذل في سبيل تشييد 
وتجديد المسجد كل طوقه » وأنفق ما يزيد على مائة ألف 
دينار ذهبًا ؛ حتى أعاد إلى المسجد بهاءه وجلاله » ّم بعد 
تشييد المسجد أهداه مصحفا عجيبًا بخط كبار الخطاطين 
بمصر ء وقد حمل هذا المصحف الفريد إلى المديئة ( جَمَلٌ 
قوي ) لكبره وفخامته . 

وبقي تجديد قايتباي أكثر من أربعة قرون ٠‏ وفي القرن 


(YY) 


الثالث عشر الهجري أنشأ السلطان محمود خان العثماني 
القبة المخضراء الشهيرة 3 والتى أصبحت غلا تأريها عا 
على النجد السوى اشر يي" 


تاسعا: ملوك المسلمين والمسجد النبوي : 

وتداول ملوك الإسلام والخلفاء والوجهاء العناية 
بالحجد التبوئ تشييدا وصيانة وتجديدا مع إهدائه غرائب 
وعجائب الكتب وأعظم وأندر الهدايا والتحف . التي لا 
تدر بمال ولا يوجد لها نظير في العالم إطلاقًا » ما ضاع 
وتبدد في أثناء الغزو الوهابي للحجاز 


ثم كانت الدولة السعودية » فقام الملك فهدبن 
عبد العزيز - في عصرنا هذا - بتجديد المسجد وتوسعته 
والاهتمام البالغ به » ممالم يسبقه إليه أحد قط حتى 
لمكن اعكدان المسجهد التتوئ الان من جات الاثاز 
الإسلامية بالدنيا كلها . 


(YA) 


عاشرا: احاديث نبوية حول مسجد الرسول والمدينة : 


-١‏ في صحيح ملم  :‏ صلاة في مُسجدي هذا 
خير من ألف صلاة في غيره من الساجد إلا الممسجد 
ارام ا 

-١‏ في حديث سهل : کان رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم إذا سكل عن المسجد الذي أُسّس على الشُقَوى 
e‏ 

*- في مسند أحمد : ١‏ من صلى في مسجدي 
أربعين صلاة » لا يفرته صلاة » كب له براءة من الثار : 
ونجاة من العذاب ١‏ وبريء من النفاق ١‏ . 


(١)رواه‏ البخاري (175١)ء‏ و ملم (155؟١١)‏ والتلفظ له 3 وله 
روايات كثيرة 3 وقد سبق تخريج إحدى رواياته في أول هده الرسالة 5 
(؟)رواء أحمذ (ت/م #5 ) . وائطرانی فى الكبير (5/ 71)ء 


(۳) سيق تخريجه . 


)9/4( 


-٤‏ وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « ما بين بيتي ومنيري روضة من ريساض 
الجنة ٠‏ » وزاد أبو هريرة " ومنبري على حوضي ١‏ . 

ه- وفي صحيح مسلم : ١‏ اللهم إن إبراهيم حرم 
مكة فجعلها حراما . وإني حرمت المدينة . حراما ما بين 
مأزميها ‏ أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح 
لقتال » ولا تخبط فيها شجرة إلا | لعلف . اللهم بارك لنا 
في مدينتنا » اللهم بارك لنا في صاعنا » اللهم بارك لنا 
في مدنا , اللهم بارك لنا في صاعنا ‏ اللهم بارك لنا في 
مدنا . اللهم بارك لنا في مدينتنا ؛ اللهم اجعل مع البركة 
بركتين » ". 

-١‏ وفي الأثر : ١‏ لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا 
أذابه الله في النار ذوب الرصاص ١‏ . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (1*0/4). والنساني في الكيرى (۲/ 188) . 


(م) 


- وفي سان ابن ماجه : « جنيوا مُساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم . وشراءكم وبيعكم 2 
وخصوماتكم » ورفع أصواتكم . وإقامة حدودكم. 
وسل سُيُوفكُم , . واتّخذوا على أبوابها المطاهر . 
وجمروها في الجمع 72" . أي بخروها . 

ملاحظة : يجوز النوم في أحد أركان المسجد » كما 
كان شأن أهل الصفة » ئم لما صح عن ابن عمر أنه كان 
كثير الوم في المسجد . ۰ 
أخيرا: رجاء وأمنية في الله : 

ولقد تمنينا وقد وفق الله هذا الملك لهذا العمل العظيم ٠‏ 
رغم ماهو معروف مما عاناه من بداوة الاستغلاق الفكري 
والتعصب الجاهلي » من كهنة التشريك والتكفير العالمي » 


(۱) رواه ابن ماجه )۲٤۷ /١(‏ واللفظ له » والييهقي في الكيرى 
241٠١ /5١(‏ .۰ والطبرائى فى الكبير (8/ 03177 ۶/٣١‏ ۱۷۳) . 


(A) 


بعد أن كادت أن تشمل مساحة المسجد الآن مساحة المدينة 
القديمة ( يثرب ) . 

تمنينا لوجه الله وللتاريخ وللحضارة لو أنه يأمر بأن 
يكتب على بعض لوحات الرخام ببعض أركان المسجد 
أسماء بيوت الصحابة رضوان الله عليهم والأماكن والطرق 
القديمة ذات التاريخ الكريم ٠‏ ليعرف النّاس ولو أسماء 
الرجال والشباب من السلف . وتطور حركة التحول التي 
أدخلت بيوتهم وأحياءهم » ضمن هذا العمل الحليل 
الخالد إن شاء الله . 

وفي ذلك ما فيه من خدمة التاريخ والثقافة والحضارة 
والإسلام والعالم والعلم والدولة » وحتى لا يتكرر مع 
الأسف ما أصاب ويصيب مكان ولادة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وبيوت كبار الصحابة من الرعيل الأول » وما 
توحيه من عظيم المعاني وجليل الآثار . 


(AT) 


وإذا كانت الدولة الآآن يحمد الله بدأت تتحرر من 
أغلال الجمود والركود والجحود » فاهتمت بآثار السلف 
على اختلاف الدين والعقيدة وغيرهما » فليس بغريب أن 
نطلب منها ما يزيدها رفعة في عيون أهل القبلة ٠‏ مهما 
اختلفت المذاهب والسياسات ووجهات النظر » والله 
الوفق المستعان . 

وقد كنافي حل من تَتَبّع النفخ في الئارء وشغل 
الناس بهذه الفرعيات التوافه » وهؤلاء الفتانون قد عموا 
وصمواعما يجري بين العروبة ومايعانيه الإسلام من 
أبنائه ومن أعدائه . 

كما عمواعن هذا الهول الهائل والخطر الداهم 
المتمثل في العلمانية واللادينية والانحلالية » و الخئفسة "ا 
و« الهيبزة». والتهتك والانحراف العقدي العام »› 


(AY) 


ومخاطر السينما والمسرح والتليفزيون ٠‏ والتجمعات 
الشبابية وغيرها ؛ مما يتهدد أصول الإسلام وتاريخه 
وحضارته › بل يتهدد كيانه وبقاءه 2 كل ذلك لا يهم 
هؤلاء الفتانين . إغا يهمهم أن يلبسوا على الناس دينهم : 
وأن يقفوا بأبواب المساجد ليسبوا الداخلين إليها » ويمنعوا 

فمائرى منهم غضبة لفجور يؤتى 3 ولا دفعاً لغارة 
داعرة » ممانرى ونسمع ونحس هنا وهناك > ولا رأينا 
منهم نقدأ للشرف الوقح والإقطاعية الآئمة والشهوات 
والنزوات المجنونة التي يخب ويضع فيها أئمتهم وسادتهم 
من أدعياء السلفية وأدعياء حراسة الدين ومقدساته . 


فمثلاً تزلزل الأرض زلزالها لبناء قبة على قبر ٠‏ ولا 


(A4) 


تزلزل لاء قصر به مائة حجرة للمحاظي و الست اري 3 


ب 


وتخرج الأرض أثقالها إذا زار مسلم ضريح ولي ١‏ ولا 
تحرج أثقالها والهتهم يزورون أقبح الكباريهات » وأفجر 
(علب الليل) بالهرم وإيطاليا وفرنسا وبيروت ٠‏ ويستحل 
دم المسلم الذي يتوسل إلى الله بأحبابه ثم يعصم دم 
المتوسل بالكفرة والمعتصم بالاستعمار والمتآمر على العروبة 
والإسلام . 

أيُها الاس : قليلاً من الحياء ٠‏ إن لم يكن قليل من 
العقل والإنصاف ؟! . 

وبعد : فالحق قررنا . ومن استغنى فالله عنه أغنى . 

ونحن نكتب هذا لا أملا في عودة هؤلاء إلى الرشد » 
السماء فظلوا فيه يعرجون +29 لقالوا إنْما سكرت أبصارنا بل 


نحن قوم 534 مسحورون 4 . 


(A0) 


إنما نكتب ابتغاء وجه الله وقاية وتذكيراً وتبصيراً لمن لم 
يضر بهم هذا الوباء الرهيب . 
اشهال وخدام : 

الهم أي كيت هذا كل ماف تقس من سدق 
وإخلاص وحب للإؤسلام والمسلمين رجاء التقريب بينهم ٠‏ 
والتوفيق بين مذاهبهم وآرائهم » ورجاء صرفهم إلى ما هو 
أجدى وأهدى وأجدر وأخطر ء من شثون الإسلام 
ا 

وفي ليل هذه الفتن المظلمة » والفواجع المتراكمة ٠‏ 
وحين لم يبق أحد من الدعاة فيما أعرف يقوى على 
الصراحة في مثل هذه الكتابة وموضوعاتها الشائكة ( خوفًا 
أو طمعًا أو نحو ذلك ) ؛ فإني أُسّجل هذا شفاعة إليك » 
ورغبة في عفوك ومغفرتك ٠‏ وسترك وتأييدك . رجاء 
مكررا محررا في رضاك وحسن الخاتمة » وأنت الحسيب 


(AY 


والرقيب » فتقيلها مني بفضلك إيمانًا واحتسابا . 
اللهم إن أسألك حسن الجزاء لكل من أحسن الظن 
بي فنقل عني من أهل عصري في هذه الموضوعات وغيرها 
ما ينفع المسلمين تبصيرا أو تذكيرا » فتلك نعمة لا أحصي 
عليك سبحانك ثناء فيها » ولا في غيرها » يا رب العالمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأمته إلى 
يوم القيامة . 
وكتبه المفتقر إليه تعالى وحده 
محمد زكي الدين بن إبراهيم الخليل الشاذلي 
رائد العشيرة وشيخ الطريقة الشاذلية المحمدية 


رحمه اللّه تعالى رحمة واسعة 


(AY) 


باب الله وابواب الملوك 

في إحدى زيارات شيخنا الإمام الرائد محمد 
رأ من مبائى ضخمة + وقصور شاهقة ء وأيوات 
عالية 3 ليعض الملوك والأمراء 3 تكاد تكتم أنفاس 
بيت الله ا حرام من كل جانب . 

وكان في ذلك الوقت قد انتشرت للاسف 
ظاهرة انتشار : أطباق الاستقبال - الدش ١‏ على 
أسطح هذه المباني بمكة المكرمة » فقال فضيلته : 

يضرت حول! ليت أبوابا علت 


باسم المنُوك وباسم أهل الجاه 


فأخذت أركض ها هناك وها هنا 


ا 


صرخة فى الله ولله 
إلى السادة الاأماتل رجال 
المملكة العربية السعودية 


نص الرسالة التي أرسلها فضيلة مولانا الإمام 


محمد زكى إبراهيم رائد العشيرة الحمدية بمصر 
المملكة العربية السعودية . 


في ذي الفعدة 117 هالمؤافق مايو ۱۹۹۳ م 


صرخة في الله , وللّه , إلى السادة الأماثل : 
١‏ - خادم الحرمين الشريفين : الملك فهد بن عبد العزيز . 
۲ - ولي العهد : الأمير عبد الله بن عبد العزيز . 
۳ - أمير مكة : الأمير ماجد بن عبد العزيز . 


. السادة أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية الناهضة‎ - ٤ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وفقكم الله 


وبعد : 


(#) أرسل شيخنا رحمه الله هذه الرسالة إلى الملك فهد وكبار رجال 
المملكة السعودية 3 وقد سلمها اللواء زكى بدر وزير داخلية مصر الابق 
رحمه الله للملك فهد يدا بيد » وكان ذلك فى ذي القعدة ٠٤١۴۳‏ ه 
الموافق مابو ۱۹۹۳ مإثر اجتماع لصفوة علماء العالم الإسلامي بدار 


(4۰) 


أولاً 

فمن أجل الإسلام والمسلمين » ومن أجل التاريخ 
والدين » ومن أجل حضارة الإسلام وصورته في أعين 
علماء البشرية » وحفاظاً على البقية الباقية له من تقدير 
عند حصومه » والمتربصين به وبأهله . ومن أجل ألا 
نضيف جراحاً جديدة إلى ما تمزق به الجسد الإسلامي من 
جراح كانت » ومازالت » وسوف تبقى تنزف المرن 
لاغ اى يله ا ولا 

ومن أجل محض العلم وسعة الأفق وبعد النظر » 
والإحاطة بالحقائق ودقائق الأمور » الحاضرة والمستقبلة › 
واا احا عن الدع ال الاسم ي 
قلوب المسلمين » وتنمية هذا الحب في الله وبالله ولله . 


نقول > والله شهيد : 


49( 


ثانا 

أثارت المسلمين في إطار العالم كله شائعة رهيبة 
تتلخص فى أنه : مطلوب من الحكومة السعودية الموافقة 
على إزالة آخر ما تبقى بمكة المكرمة من الآثار الإسلامية › 
وهوالمكان الذي ولد فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم 3 وكان مسجداً فهدم ثم جعل مكتبة لأمر ما 0 

وكان ذلك بعد ماأزيل من قبل بيت أم المؤمنين 
خديجة الكبرى ''' » وحولوه إلى ( دورة مياه ومراحيض ) 

: قال شيخنا الإمام الرائد رحمه الله تعالى‎ )١( 

« بيت السيدة خحديجة رضي الله عتها : 

٠ ومهوى فؤاده‎ ٠ معتصم شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ - ١ 
. وملتقى إرهاص النبوة‎ 


۲ - ومولد أبنائه الأشقاء الستة المكرمين من خديجة ٠‏ ومراح 
۳ - ومعهد الشربية الربانية للإصام علي كرم الله وجهه ابن عم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ورابع الخلقاء الراشدين . 


(4۲) 


مع الأسف والألم البالغ » والواقع المؤلم الذي لا يتصوره 
غقل ولا دين :ولا خلق ولا إنسانية . 
وكما أزيل بيت سيدنا الإمام علي » وكما أزيلت دار 


الأرقم » وكماأزيل مسجد بلال وغيره من الآثار 


٤‏ - ومنزل الوحي الأقدس من البعثة إلى الهجرة » ومأرز صاحب 
الإسراء . 

د - ومحتوى الأحداث الكبرى بين الشرك والتوحيد في صدر 
الإسلام بايائه ومعجرائه . 

1 - وخرّانة التاريخ والاعتبار والعظة والذكرى والقوة الخالدة بلا 
نظير 2 وملجأ بلال الحبشي » وسلمان الفارسي ج وصهيب الرومي 0 
وإخوانهم من أبطال الإسلام الأوائل . 

أيها التاس : هل هذه المفاخر العظمى تصير ( مباول ومراحيض) 
حين تقام الأسوار ٠.‏ وتحاط بالجنود لحماية اليهود وعبدة الأوثان ٠‏ من قبل 
ومن بعد ء في نفس الأرض والدولة والمكان ؟!! وباسم الإسلام 
ورسوله ؟!! . ومثل ذلك مامحي وما يمحى مما يذكر بمجد الإسلام » 
وعظمة الرسالة » وإنه لكثير ومثير !! . 

اللهم إنها لمن أشراط الساعة التي لا تطيقها العقول ؟! ؟ . اه 


(4q) 


الشريفة الهامة التي كانت تعج بها مكة وجبل أبي قبيس › 
ما يعتبر من ذخائر الدنيا . ونوادر ذكريات دعوة الإسلام . 
ثالنا 

ولا يزال يحز في نمس العالّم الإسلامي » ما أزيل من 
قبل بالمدينة المنورة من الآثار والفرائد التاريخية العظمى › 
ومنها بيت الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام » 
وبيت أبي أيوب الأنصاري » وبستان سلمان الفارسي . 

كما أزيلت بئر ( حاء)» وبثر ( الخاتم ) » وكما أزيل 
( الخندق ) » ومسجدان من المساجد السبعة التي بنيت على 
أرض معركة ( الأحزاب ) ء وبقية هذه المساجد في طريقها 
إلى الإزالة كما يقولون . 

وكما أزيلت بالمدينة المنورة أشهر مكتبة الات ا : 
وأحفلها بنوادر الكتب والمخطوطات » وأجمعها للطرز 
الإسلامية في الأبنية » أعني : مكتبة ( عارف حكمت ) . 


(44) 


كما أزيل ( جبل الرماة ) الذي كان مجاوراً ( لأحد ) » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


2 


رابعا 

كل هذه الآثار وغيرها من مفاخر التاريخ الإسلامي » 
إغا أزيل وأبيد باسم التوحيد المظلوم » والخوف من الشرك 
الموهوم المزعوم » وقد ضرب لنا سيدنا الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم المثل المعقول المقبول في مثل هذا المقام 
بالذات ١‏ فإنه لما فتح مكة لم يأمر بهدم الكعبة لما كان 
حولها من الأصنام » وما كان يأتيه الجاهليون من أقوال 
الشرك الصريح وأفعاله ولكنه طهر الكعبة » وأرشد الناس . 

وسنذكر بعض ما جاء في كتاب الله » وسنّة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية معاملة الآثار والانتفاع 
بها في دعوة التوحيد وتأكيده » بعد أن نقدم شيك مما جاء 
في دستور المملكة السعودية الناهضة في الاهتمام بآثار ما 


(48) 


قبل الإسلام » من مخلفات اليهود والجاهلية . 

وقد رأينا آثار اليهود في( خيبر). وفي (الحرة 
الشرقية بالمدينة المنورة ) قائمة ومُحَافظاً عليها » ومكتوبأ 
عندها ١‏ ممنوع اللمس أو الاقتراب بأمر الآثار " كما هو 
على حصن كعب بن الأشرف مثلاً . 

ورأينا آثار ( ثمود - قوم صالح ) بمنطقة ( العلا ) غير 
بعيد من المدينة النبوية » وبها مركز سياحي سعودي 
وحرس يحافظ عليها » ومعروف أن الحكومة السعودية 
استقدمت خبراء من أوربا وغيرها للبحث عن الآثار 
ب( الدرعية ) وغيرها من أرض الحزيرة . 

فهل ما أشرنا إليه من بقايا الآثار الإسلامية التاريخية 
العظمى ٠‏ أقل خطراً من حصن كعب بن الأشرف ٠‏ وبقايا 
أرضن ثنوة واللارعية : 

كيف يصبح بيت خديجة مراحيض » حين يمنع مجرد 
اللمس لبقايا آثار الجاهلية وبني إسرائيل ؟ . 

47) 


نم يطلب بعد ذلك أن يزال آخر أثر بقي للإسلام بعد 
الحرمين بأرض الحجاز » وهو المكان الذي ولد فيه الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟ . 

إن هذا لشيء عجاب أو هو أعجب من العجاب !! . 

فليبق الأثر وليمنع الناس من إتيان التجاوزات التي 
يمنعها المانعون بالحجاز » كما هو حادث في المسجد النبوي 
وغيره » ولتكن القدوة برسول الله حين طهر الكعبة » ولم 
يمسها بسوء . 

إن الأمر عالميأ وعلميأً وسياسيا وإسلامياً » أبعد بكثير 
مما يطلبه أولئك الناس من الحكومة هناك . 

« ولتطلمن ناه بعد حين 4 . 

حاف 

لست أدري » ولا أحد يدري ما هو الغيب الرابط بين 

( الهنادكة ودول شرق آسيا ) الذين يتتبعون الآثار 


AY) 


والمساجد والمعالم الإسلامية لمحوها وإبادتها كما فعلوا 
بالمسجد ( البابري ) أقدم وأعظم الآثار الإسلامية بالهند 
وما حولها ء وبين ( الصربيين ) الذين لم يدعو أثرأ ولا 
مَعَلّماً إسلامياً في البوسنة والهرسك » وبورما إلا دمُروه 
وخربوه » وبين هؤلاء الذين يتتبعون معالم النبوة وبقايا 
آثارها في أرض الحرمين لمحوها وإبادتها ؟! . 

أولئك يفعلون ما يفعلون ( خدمة ) للشرك على 
زعمهم » وهؤلاء يفعلون ما يفعلون ( خوفاً ) من الشرك 
على زعمهم . 

فالشرك قاسم مشترك بين هؤلاء وأولئك » كوسيلة 
في تحقيق المقاصد والأغراض » مع شديد التناقض › 
وأكيد الاختلاف . ۰ 


هنا سر عميق دقيق » لا يفوت أهل التحقيق !!. 


(4A۸) 


سادا 


إن ما يذكر بالخير للحكومة السعودية » ومدى 
إدراكها للقتضيات السابق واللاحق من أمور التاريخ 
وامنون تلكو E‏ اهيا أذ عدن مد 
الضغوط الخرقاء البلهاء فأنشأت بها ( إدارة الآثار ) 
پارو الل کے ر( ی 17 
وشكلت لها مجلساً أعلى بقرار مجلس الوزراء ( رقم 
عا ني OTU‏ 

وقد حَّدَّد القانون أن من الآثار التي يجب المحافظة 
عليها بالنص ( الأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة › 
كالمساجد وأماكن العبادة » والقصور والبيوت » والقلاع 
والحصون . والأسوار والملاعب » والحمامات »› 
والمعارض ٠‏ والقنوات ) ٠٠‏ إلخ ٠‏ وذلك في البند (أ) من 
المادة (۷) . 


(44) 


كما جاء بالمادة )١١(‏ بالنص ( يحظر إتلاف الآثار 
المنقولة أو الشابتة » أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو 
تشويهها أو تغيير معالمها ) . . . إلخ . 

وجاء بالمادة )١5(‏ بالنص : ١‏ يتعين عند وضع 
مشروعات تخطيط المدن والقرى » أو توسيعها أو تجميلها . 
المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيهاء ولايجوز 
إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها آثار » إلا 
بعد أخذ موافقة دائرة الآثار عليها. وعلى دائرة الآثار 
تحديد الأماكن التي يوجد فيها معالم أثرية وإحاطة جهاز 
تخطيط المان علما بذلك ٠ ١‏ 

نقول : والذي حدث والذي يحدث والذي يطلبه 
الطالبون الآن من الحكومة السعودية مخالف كل المخالفة 
لهذا القانون » فضلاً عن مخالفته لما سوف نشير إليه من 
الكتاب والسنّة » والمخالفة التامة لفتاوى إمامهم الأعظم 
الشيخ ( أحمد بن تيمية ) . 

)1( 


بالإضافة إلى مخالفة المعقول والمنقول الأخلاقي 
والإنساني والحضاري والعالمي . 
سابعا 
إن كل ما قدمناة زا هر إشارآات ٠‏ وغنارين مواجزة 
لقضايا بالغة الخطورة . جمايغيب عن مدارك الحمقى 
والبلهاء وذوي التسلط العصبي » الذي يطلبون إبادة آخر 
آثار النبوة من أرض النبوة » ولا يعرف أحد من العلماء 
الثقات العدول . ولا غيرهم أية خصومة موروثة » تلك 
التي تعقدت بها صدورهم نحو الثبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وآله والذين معهء ونحو كل ما يدل عليهم أو 
کر تيع ورن ناتم( ارد وال )و رها من 
غلالات مفضوحة جاهلية » لا تخفي الغل على الذين 
أمنوا وما يتعلق بهم من حسيات ومعنويات . 


إن ما دخل من هذه الآثار في تو سعات الحرمين إتما هو 


1 


فضل اختص الله به أصحاب هذه الآثار » ومن أدخلها . 
ولم يبق إلا الإشارة إلى مواضعها على الأعمدة والسواري 
التي قامت على أنقاضها » احتفاظاً بحقها التاريخي 
والديني وتشقيفأ لزوار الحرمين بمعرفة جانب من مراحل 
التاريخ الإسلامي العظيم . 

فمالم يكن ذلك ممكنا . فلعله تئما يرضي الله وعقلاء 
المسلمين وعلماء التاريخ والثقافة أن يسجل في المداخل 
الكبرى للحرمين على الرخام أو غيره ذكر الأبنية والشعاب 
وغيرها » فذلك هو الواجب التاريخي والعلمي والشرعي 
والحضاري ٠‏ وهو الحق المبين ٠‏ 

ثامنا 

وهنا نذكر بلا تعليق بعض ما يحضرنا من آيات القرآن 
المجيد بشأن القيمة الكبرى التي تحملها [ الآثار ] » وتدعو 
إليها على طريق الحضارة الإسلامية الشاملة . 


(1*۲) 


قال تعالى : 
١‏ - # واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى 4 البقرة : ٠١١‏ . 
«8-١‏ رقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الثابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقيّة مما ترك آل موسئ وآل هارون تحمله 
الملائكة # البقرة : ۲٤۸‏ . 
- # اذهبوا بقميصي هذا فألقوه علئ وجه أبي يأت بصيرا » 
يوسفا : ٩۳‏ . 
٤‏ - 8 فاخلع نعليك إِنك بالواد المقدس طوى * طه : ٠١‏ . 
4 - قصة الكهف وأصحابه وكلبهم ( بسورة الكهف ). 
5 - قصة السامري والقبضة التي قبضها من أثر الرسول 
( يسورة طه) . 
۷- وقال تعالى: ‏ ولوا دقُع الله الناس بعضهم ببعض 
لَهدَمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ... 4 الحج : 2 


(1) 


۸ - وقال تعالى : # أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 

كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قُرَة وآثارا 

في الأرض * غافر : 5١‏ . 

5-5 ألم تر كيف فعل ربك بعاد (© إرم ذات العماد 0 

التي لم يخلق مثلها في البلاد (2) وثمود الذي جابوا الصخر 

بالواد () وفرعون ذي الأوتاد * الفجر : ٠١-5‏ . 

٠‏ - 8 فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم 

يعلمون » النمل : ٥۲‏ . 

3-١‏ فق سام لم تكن من دعم إلا فبلا رکا 

نحن الوارثين € القصص : 08 . 

۲ - # أتبنون بكل ريع آية تعبثون 4 الشعراء : ١78‏ . 
وتحري مثل هذه المعاني في القرآن والتعليق عليها . 

وشرح معانيها وربطها بالدين والحضارة » ما يحتاج إلى 

تأليف متعددة » والذي يريد وجه الله تكفيه الإشارة . 


(14) 


تاسعا 

ا ا هل لشاف 

١‏ - قصة ابن أم مكتوم الذي زاره الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم » وصلَّى في بيته » واستأذن أن يُصلَّى 
مكان صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له ”3 . 

١‏ - قصة فاطمة بنت أسد » وكيف نام النبي في قبرها 

۳ - قصة الجذع الذي كان يتكىء عليه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في خطبته وكيف أكرمه الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم » ودفنه ولم يلق به في العراء ؟! . 

(۱) ونحو ذلك ما رواه الثسائي في سئئه (۷۲۹) عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يأتيها قصلي في بيعها فعتخذه مصلی فأتاها صلی الله عليه وآله 


)١6( 


. قصة الشعرات التي كان يتبرك بها خالد بن الوليد‎ - ٤ 

4 - قصة معاوية و كيف طلب قطعة من قصاصة أظافر 
النبي لتوضع على وجهه عند دفنه . 

١‏ - كيف أن الإمام مالك كان يشي حافياً بالمديئة 
احتراما وتبركا لآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

۷ - وعن أبي بردة رضي الله عنه قال : قدمت المدينة 
فلقيني عبد الله بن ملام . فقال لي : انطلق إلى المنزل 
فأسقيك في قد ح شرب فيه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » ونْصلّي في مسجد صلى فيه ابي صلى الله عليه 
وآله وسلم . فانطلقت معه فسقاني سويقا » وأطعمني 
تمرا . وصليت في مسجده . رواه البخاري (50/43) . 

۸ - وعن أبي مجاز : أن أبا موسى كان بين مكة 
والمدينة فصْلى العشاء ركعتين ‏ ثم قام فصلى ركعة أوتر 
بها فقرأ فيها بمائة آية من النساء . ثم قال : ما ألوت أن 


(10 


أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وملم قدميه وأنا اقرا بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . رواه أحمد (18955) » والنسائي .)17١9(‏ 

4 - وعن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على الحجر أرض تُمُود فاستقوا من آبارها وعجنوا 
به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يهريقوا ما استقوا . ويعلفوا للإبل العجين . وأمرهم أن 
يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة . رواه مسلم 
(595؟60). 

قال النّووي في الشرح )١١8/8(‏ : وفي هذا الحديث 
من الفوائد التبرك باثار الصالين . 


(1¥) 


عاشرا 

ولعرض هنا نا ري الشيخ ( ابن تيمية )الذي لا 
يخرجون عن قوله » يقول في موضوع الاهتمام بالآثار 
والتبرك بها : 

« فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهوري 

أحدهما : النهي عن ذلك وكراهته ١‏ . 

ونقول : إنَّه حتى من رأى النهي عن التعبد عندها 
والتبرك بآثار الأنبياء والصالحين لم يروا هدمها . 

نّم قال الشيخ ( ابن تيمية ) : 

« والقول الثاني : أنه لا بأس باليسير من ذلك كما نقل 
عن ابن ن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى قصد المواضع 
ااي صلى الله عليه وآله وسلم » وإن كان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سلكها اتفاقاً لا قصداً؛ . 

قلت : فقد بل كان يأخذ بخطام ناقته حتى تنزل في 


)٠١م(‎ 


الموضع الذي نزلت فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس 

« قال الشيخ الخواتيمي : سألنا أبا عبد الله عن الرجل 
يأتي هذه المشاهد يذهب إليها ترى ذلك ؟ قال : أما على 
حديث ابن أم مكتوم آنه سأل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مُصَلّى . وعلى ما 
كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأثره ٠‏ فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا 
أن الناس قد أفرطوا في هذا وأكثروا فيه ' . 

تقول : وهنا يجب الإرشاد لا الهدم . 

« وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم : أنه سثل عن 
الرجل يأتي هذا المشاهد التي بالمدينة المنورة وغيرها يذهب 
إليها ؟ ؛ فقال : أمّا على حديث ابن أم مكتوم « أنه سأل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه فيصل في بيته 


(14) 


حتى يتخذه مسجداً » أو على ما كان يفعل ابن عمر : كان 
يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه 
رؤي يصب في موضع ماء » فسئل عن ذلك ۰ فقال : كان 
الي صل اف عليه وآله ولع بطب ها ها مناه قال : 
أنّا على ستافلا بان قال : ورخخصن فيه ثم قال : 
« ولكن قد أفرط الئاس جداً وأكثروا في هذا المعنى ‏ . 

ونقول : هنا يجب الارشاد والتوجيه ء لا الهدم ولا 
ال + 

نّم قال : « واستحب آخرون من العلماء المتأخرين 
إتيانها » وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في 
(الأنالتك) ات زنار هنو اناهن وعدرا یا 
مواضع وسموها . 

وأمًا أحمد : فرخص منهافيما جاء به الأثر من ذلك » 


إلا إذا اتخذت عيدأ مثل أن تنتاب لذلك » ويجتمع عندها 


)11١( 


في وقت معلوم » كما يرخص في صلاة النّساء في 
لاجد جماعاتة؛ وإن كانت يوقين خيرا لين إلا إذا 
تبرج > وجمع بذلك بين الآثار » واحتج بحديث ابن أم 
مكتوم ) . اه 

( اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب 
الجحيم ص ۳۸۷ ) 237 . 

وما قدمنا من كلام الشيخ ابن تيمية وما استشهد به 
فيما قدمنا نأخذ أن آثار الأنبياء والصالين لها أهميتها 
التاريخية والروحية والحضارية ٠»‏ وبذلك تقوم الحجة على 
الخطأ الفاحش الذي ينبني على فتوى الهدم والإبادة 
خصوصا على آخر آثار الإسلام بالبلد التي نبع منها 
الإسلام . 

)١(‏ وانظر كتاب * مفاهيم يجب أن تصحح ١‏ للسيد الداعية الميارك 


فضيلة الشيخ محمد علوي المالكي المكي » باب التردد على الآثار النبوية 
والمشاهد الدينية والتبرك بزيارتها . 


(19 


# ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 
وفقكم الله جميعا إلى محابه ومراضيه ... 
والسلام عليكم ورحمة الوا 
و كته المفعقر إليه تعالى وحده 
محمد زكي الدين بن إبراهيم الخليل الشاذلي 
راند العشيرة وتيخ الطريقة الشاذلية المحمدية 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة 


يا مسلمون :. 

كيف ننشغل بهذه التوافه . وننسى ما يجري لمسلمي 
البومنة والهرسك . وألايا . وطاجكستان ١‏ واذريجان . 
والشيشان . والصومال , وبورما , وتايلاند . وكشمير : 
والفلبين وغيرها . إن هذا لهو الخزي والعار . والفضيحة 


والغيبوبة عن الواقع الرهيب . 


(۹7) 


مقتطفات مخنارة 
من ( سنا ليله 2 نصبحة للإخوان غلماء نجد 5 
للسيد يوست هاشم الرفاعي 


وزير الأوقاف الكويني سابقا 


لفضيلة الشيخ السيد يوسف هاشم الرفاعي 
رسالة مهمة سماها ؛ نصيحة للاخوان علماء نجد » 


وقد طبعت بتقديم العلامة الد كتور محمد سعيد 
رمضان البوطي » ورغبة في الإفادة نقتطف منها ما 

| يتعلق بالآثار التبوية وما أصابها من هدم وطمس 
وتخريب . 


جاء في نصيحة للإخوان علماء نجد ٩‏ للسيد يوسف 
هاشم الرفاعي حفظه الله ما يأتي : 

بسم الله » الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله » وعلى آله وصحبه الكرام ومن والاه . 

وبعد . 

فانطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه 
وجل 0 الدين التق ج قلنا لن ان :الله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ . 

فبعد صدور كتابي « الرد المحكم المنيع ؛ وصدور عدة 
كتب لأهل العلم انتظرت لعله ينصلح أو يتغير شيء من 
تصرفاتكم وأساليبكم » ولكن لم يحصل من ذلك شيء . 

وحيث أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة العصر : 
# والعصر (© إن الإنسان لفي خر (:) إلا الْدين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر (2) * فقد 


(14) 


عزمت بعد الاستخارة أن أتوجه إليكم بهذه النصيحة التي 
أرجو أن تكون مقبولة » سائلاً المولى تعالى أن يرينا وإياكم 
الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه » وأن لا يجعله علينا متشابهاً فنتبع الهوى ٠‏ والله 
الهادي للصواب . 

فأقول وبالله التوفيق : 

١‏ - أتيتم بالمرتزقة والجهال من العابسين عند المواجهة 
الشريفة يستدبرون المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
بأقفيتهم وظهورهم » ويستقبلون زواره والمسلمين بوجوه 
عابسة مكفهرة تنظر إليهم شزرا ء متهمة إيَاهم بالشرك 
والابتداع ء يكادون أن يبطشوابهم . يوبخون هذاء 
وينتهرون ذاك » ويضربون يد الشالث » ويرفعون أصواتهم 
زاجرين متجاهلين وناسين قول الله تعالى : 8 يا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله وانقوا الله إن الله سميع 


(10( 


عليم (1) يا أيها الَذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوْق صوت 
ابي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تخبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون (0) إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رف الهأف انين ای ولا ولي لشت لهم فا 
وأجر عظيم (2) إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرهم 
لا يعقلون % . 

؟ - تمنعون النّساء من زيارة البقيع الشريف بلا دليل 
قطعي مجمع عليه من الشرع ٠‏ وتضيقون على المسلمين 
في الزيارة إلا في أوقات محدودة وقصيرة » حتى أن 
بعضهم ينتهز فرصة تشييع الجنائز ليزور البقيع الشريف . 
وقد منعتم المزورين في المدينة المنورة من مرافقة الزائرين » 
وقطعتم أرزاقهم » وبدونهم صار الناس يتخبطون ولا 
يعرفون أماكن قبور آل البيت الكرام وأمهات المؤمنين 
والصحابة رضي الله عنهم » وهذا ظلم وتعسف وقهر 


)115( 


وبطرء لا يرضا الله تعالى ولا رسوله الكريم » فانتهوا 
هداكم الله . 

۳ - هدمتم معالم قبور الصحابة وأمهات المؤمنين وآل 
البيت الكرام رضي الله عنهم » وتركتموها قاعأ صفصفأ › 
وشواهدها حجارة مبعثرة » لا يعلم ولا يعرف قبر هذا من 
هذا » بل سكب على بعضها ٩"‏ البنزين ١‏ فلا حول ولا 
قوة إلا بالله اللي العظيم . 

فهلا أبقيتم وسمحتم بالتحجير وهو مباح » وارتفاع 
القبر شبراً وهو مباح مع الشاهدين ؛ فقد ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وضع حجراً على قبر عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه » ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم : 
« أتعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي +“ . 

)١(‏ قير السيدة أمتة بنت وهب أم الحبيب المصطفى نبي هذه الأمة 


صلى الله عليه وآله وسلم . 
(؟) رواء أبو داود (۳/ )۵٥ ٤۳‏ 3 وإستاده حسن 2 


9¥} 


وقال خارجة بن زيد : ١‏ رأيتني ونحن شبّان في زمن 
عثمان رضي الله عنه وإ أشنا وثبة الذي ينب قبر 
عثمان بن مظعون حٌى يجاوزه + . 

٤‏ - سمحتم لأحد المحسنين من آهل المديئة بهدم 
وإعادة بثاء مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جبل 
الخندق على حسابه الخاص » وبعد الهدم أوقفتم رخصة 
البناء لأنكم تعتبرون زيارة المساجد السبعة في موقع معركة 
الخندق النازلة فيها سورة الأحزاب بدعة ٠‏ بل وتتمنون 
هدمها جميعا . 

ه - أعملتم معولكم في هدم آثار النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم والصحابة الكرام في المدينة المنورة خاصة 
والحرمين الشريفين عامة » حتى كاد أن لا يبقى منها إلا 
المسجد النبوي الشريف وحده في حين أن الأم تعمز 
وتحتفظ بآثارها » ذكرى وعبرة ودليلاً على ماضيها التليد . 

(١)رواه‏ البخاري (۳/ 5114 فتح) . 
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وترون أن كل أثر يُقصّد للاطلاع والزيارة شرك بالله تعالى » 
والله أمرنا بأن نسير في الأرض لننظر آثار المشركين فنعتبر 
بها » كعاد وثمود الموجودة في ”ديار صالح - العلا قرب 
المدينة المنورة " » والتي لا تزال مزاراً للسائحين حيث قال الله 
تعالى : « قد خلت من فلكم سن فسيروا في الأرض فانظروا 

فلماذا تحرمون المسلمين من مشاهدة معالم وآثار 
معركة أحد وبدر والحديبية وحنين والأحزاب وغيرها من 
١‏ أيام الله » التي نصر بها رسوله وعباده الصالحين وهزم 
الشرك والمشركين ؟ فاتقوا الله وكونوا من أولي الألباب 
لعلكم ترحمون . 

5 - آويتم « ناصر الألباني ١‏ ونصرتموه وسمحتم له 
بنشر كتابه ‏ أحكام الجنائز وبدعها » الذي طالب فيه جهاراً 
بإخراج قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من 
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المسجد الشريف ٠"‏ وعينتموه عضو في المجلس الأعلى 
للجامعة الإسلامية وأستاذاً بها » ولا أخرجه المرحوم الملك 
فيصل مع بعض أتباعه وطردهم » أعدتموه إلى نفس 
المنصب بعد ذلك . . ولا تزال كتبه الكاسدة مفسوح لها 
ومشجعة عندكم في الوقت الذي منعت فيه بعض كتب 
حجة الإسلام الغزالي وأبي الحسن الندوي وعبد الفتاح أبو 
غدة والمالكي وسعيد حوى والبوطي وغيرهم من علماء 
المسلمين » فأين العدل والقسط ؟! . 

۷- تنتهزون كل عام فرصة صيانة وصباغة وترميم 
الملنجد البوى الشتريقةء ريل را كيرا من الخال 
الإسلامية الموجودة في خلوة المسجد الشريف من الآثار 


)١(‏ وهذا الهراء ردده أيضاً في رسالته ‏ تحذير الساجد * اتظر (ص 
19-4) » بل زاد على ذلك حين عد في رسالته * حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 (ص 1597 ) من ضمن بدع المديلة المنورة كما برعم ١‏ إبقاء 
القبر النبوي في مسجده ١‏ !! . اه 
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والمدائح النبوية فقد طمستم كثيرأ من أبيات البردة النبوية 
للبوصيري » وقد أردتم طمس البيتين الشهيرين المكتوبين 
على الشباك الشريف الواردين في قصة العتبي كما ذكرها 
ابن کر ق ال( 0 
يا خير من ذفنت بالقاع أعظمه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقير أنت ساكنه 
فيه العاف وفيه الجحود والكرم 
لولا أن نهاكم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
عندما بلغه الأمر وأمر بإعادتهاء فما هذا الحفاء والصد 
عن نبيكم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والواسطة 
بينكم وبين ربكم تعالى ؟ ما الأمر الذي بينكم وبينه ؟ 
وكأنكم نسيتم قوله تعالى : ا والّذين يؤذُون رسول الله لهم 
عذاب أليم ) ٠‏ وقوله تعالى  :‏ إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا * . 
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۸ - سمحتم للمدعو مقبل بن هادي الوادعي المعروف 
بكثرة سبابه وطعنه على مخالفيه من العلماء والدعاة إلى الله 
وصلحاء هذه الأمة كما تشهد بذلك كتبه وأشرطته أن 
يتقدم ببحث في نهاية دراسته الجامعية في الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة بعنوان « حول القبة المبنية على قبر 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » ٠‏ وإشراف الشيخ 
حماد الأنصاري > طالب فيها جهارآ نهارأ بإخراج القبر 
والقبة الشريفة من المسجد النبوي » واعتبر وجود القبر 
والقبة الشريفة بدعة كبيرة . وطالب بإزالتها وهدمها . 
ومنحتموه على ذلك درجة الفوز والنجاح ! ١‏ 

فهل تكرمون من يحاد رسول الإسلام » حبيب الله » 
رحمة العالمين » وخليله عليه الصلاة والسلام ؟! . 

4 - سعيتم لبدعة كبيرة لم تسبقوا إليها حتى من 
أسلافكم في العقيدة والنهج » وهي أنكم سعيتم لغلق 


TY) 


وقفل «البقيع الشريف ' ومنع الدفن فيه » ونقل دفن 
الأموات الجدد إلى موقع آخر بعيد عن موقع الشرك 
والبدع في رأيكم » ولمنع الناس من الدخول إلى البقيع 
وزيارة من فيه من الآل والصحابة والتابعين وبقية الصالحين › 
ولكن الله أحبط مسعاكم وهيأ من قام بإبلاغ جلالة الملك 
فهد خادم الحرمين الشريفين بذلك » فرفض ما نويتم وأمر 
بتوسعة البقيع الشريف حتى لا تكون الحجة عندكم ضيقه 
عن استيعاب من يموت من المسلمين . 

٠‏ - رضيتم ولم تعارضوا هدم بيت السيدة خديجة 
الكبرى آم المؤمنين » والحبيبة الأولى لرسول رب العالمين 
صلى الله عليه وآله وسلم » المكان الذي هو مهبط الوحي 
الأول عليههمن رب العزة والجلال » وسكتم على هذا 
الهدم راضين أن يكون المكان بعد هدمه دورات مياه 


وبیوت خحااء وميضات 5 


(YT) 


فأين الخوف من الله تعالى ؟ وأين الحياء من رسوله 
الكري عليه الصلاة والسلام ؟ . 

١١‏ - حاولتم ولا زلتم تحاولون وجعلتم دأبكم هدم 
البقية الباقية من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ألا وهي « البقعة الشريفة التي ولد فيها » التي هدمت » ثم 
جعلت سوقاً للبهائم » ثم حولها بالحيلة الصالحون إلى 
مكتبة هي ١‏ مكتبة مكة المكرمة » فصرتم ترمون المكان بعيون 
الشر والتهديد والانتقام وتتربصون به الدوائر وطالبتم 
صراحة بهدمه واستعديتم السلطة وحرضتموها على ذلك 
بعد اتخاذ قرار بذلك من هيئة كبار علمائكم قبل سنوات 
قليلة ( وعندي شريط صريح بذلك ) غير أن خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد العاقل الحكيم العارف بالعواقب تجاهل 
طلبكم وجمده . 


١‏ - كان هناك أثر * مبرك الثاقة » ناقة النبى صلى الله 
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عليه وآله وسلم في مسجد قباء يوم قدومه صلی الله عليه 
وآله وسلم مهاجراً إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى : 
«١‏ لسْجدُ اس على التو من اول بوم احق أن قرم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين * فأزلتم هذا 
الأثى وکا تشاعده ی رفت ریت 

۳ - وكان في مسجد القبلتين علامة على القبلة 
القديمة إلى المسجد الأقصى المنسوخة فأزلتموها باعتبارها 
بدعة . 

٤‏ - أزلتم بستان الصحابي الجليل سلمان الفارسي 
رضي الله عنه حيث كانت هناك نخلة غرسها النبي صلى الله 
عليه وأله وسلم » وردمتم بثر ' العين الزرقاء ؛ قرب قباء » 
وبئر أريس ١‏ بثر الخاتم ١‏ » ومنعتم مشاهدة بئر رومة التي 
اشتراها عشمان رضي الله عنه من اليهودي وأوقفها في 
سبيل الله » وهناك آثار أخرى كثيرة هامة ما أزيلت كلية أو 
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6 - وضعتم معاولكم في بيت الصحابي الجليل 
* أبي أيوب الأنصاري » الذي استضاف فيه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عند قدومه المدينة المنورة قبل بناء حجراته 
الشريفة » وقد حافظت عليه كل العهود السابقة با فيها 
عهد أسلافكم » فهدمتم هذا الأثر الشريف الذي كان في 
قبلة محراب المسجد النبوي الشريف » وذلك بزعم أن 
المسلمين ١‏ المشركين » يتبركون به . 

7 - وهدمتم بجوار بيت ١‏ أبي أيوب الأنصاري » 
رضي الله عنه مكتبة شيخ الإسلام « عارف حكمت ' المليئة 
بالكتب والمخطوطات النفيسة ٠.‏ وكان طراز بنائها العثماني 
رائعاً ومميزاً . 

هدمتم كل ذلك في حين أنه بعيد عن توسعة الحرم ولا 
علاقة له يها . 

۷ - كما ردمتم ١‏ بير حاء 1 التي دخلت في التوسعة 


(AYY 


ولم تتركوا عليها أثراً أو علامة كأثر دخله النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ورد ذكره في صحيح البخاري وغيره . 
ولم تبقوا في المدينة المنورة من آثار المصطفى وأصحابه غير 
المسجد النبوي وحده فهلا التفتم لخيبر وغيرهاء وهل 
يجوز أن نقلد اليهود في إزالتهم لكل أئر إسلامي في 
القدس الشريف فنزيل آثارنا في المدينة المنورة ؟ ! : 

وماذا أبقيتم للأجيال القادمة من تراثنا المجيد ؟! . 

الخاتمة : 
يا إخواننا علماء ند : 

إن المملكة العربية السعودية حبيبة إلى قلب كل مسلم » 
إن حكامها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين يبذلون 
قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج 
لمرو ولكنكم بتصرفاتكم الشاذة التي ذكرتها إنَّما 
تسيئون إلى حكام هذه الدولة التاهضة الذين ألقوا أمانة 


AYY) 


الأمور الشرعية والدينية على عاتقكم » فحافظوا على هذه 
الأمانة » ولا تدخلوا فيها أهواءكم وأمزجتكم » فاتقوا الله 
في دينكم وفي دولتكم وفي إسلامكم وفي المسلمين 3 
واحرصوا على لم الشمل والابتعاد عن تفريق المسلمين . 
وأسأل الله تعالى أن تكونوا من يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه 6 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
أخو كم 
يوسف بن السيد هاشم الرفاعي 


# تمت ( الطبعة الأولى ) من هذه الرسالة . وكان الفراغ من 
صفها ومراجعتها ومفابلة أصولها فى بوم الإثنين ” من شهر ربيع 
الأول ١1؟45كاهه‏ الموافق هآر" م ۰ مءاعتتى بها وعلق علبها 
وقدم لها تلميذ الإمام الرائد : محيي الدين حسين يوسف 
الإسنوي من خريجي الأزهر الشريف . واللّه الموفق المسنعان . 


(ITA) 


